
أحمد حافظ

المصريـــة  الحكومـــة  تشـــحذ   – القاهــرة   {
أسلحتها استعدادا للدخول في معركة شرسة 
مـــع إســـلاميين ومناصرين للنقـــاب، في وقت 
قررت فيـــه وزارة التربية والتعليم منع ارتداء 
النقاب في المدارس اعتبارا من اليوم (السبت).

وإذا مـــا نجـــح تطبيـــق القرار فســـيضع 
الحكومـــة في مواجهـــة جديدة مـــع حلفائها 
الســـلفيين بعد معركـــة شرســـة انتهت بمنع 
شيوخ السلفيين من إلقاء الخطب في المساجد.

ويحظى قرار وزارة التعليم بدعم البرلمان، 
الذي يســـعى نواب فيه لإعداد تشريع قانوني 
يمنع ارتداء النقاب عموما. ومن المقرر أن يقدم 
المقتـــرح إلـــى مجلس النواب مع بـــدء الفصل 

التشريعي الثاني في أكتوبر المقبل.

ويشـــمل قـــرار الهلالـــي الشـــربيني وزير 
التربيـــة والتعليم منع ارتداء المعلمات للنقاب 
داخل الفصول المدرســـية، في مراحل التعليم 
الأساســـي (الابتدائيـــة والإعداديـــة)، كما أقر 
حظر ارتداء الطالبـــات للنقاب داخل المدارس 

بكافة مراحلها.
وكادت مصـــر تدخـــل فـــي صـــراع مماثل 
عام 1992 عندما أقـــرت الحكومة حظر النقاب 
فـــي المدارس، لكنها تراجعـــت لاحقا بقرار من 

الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك.
وقالت مصادر مســـؤولة بـــوزارة التعليم 
لـ“العرب“ إن ”تعليمات مشددة صدرت لمديري 
المـــدارس والإدارات التعليميـــة بمنـــع دخول 
المعلمات المنتقبات إلى الفصول، حتى يتسنى 

لهن التواصل بسهولة مع الطلاب“.
وأضافـــت ”لا يمكن لتلميـــذ أو تلميذة في 

سن صغيرة يتلقى تعليمه على يد معلمة لم ير 
وجهها. وســـيتم تحويل الممتنعات عن القرار 

للعمل الإداري فورًا“.
وأشارت المصادر إلى أن تطبيق القرار ”لن 
يكون ســـهلاً، لكنه ســـيكون بمثابة معركة مع 
التيار السلفي والبعض من المتشددين لارتداء 
النقاب، والمعضلة الأكبر ســـتكون في الرقابة 
علـــى المدارس التي يصل عددهـــا إلى 52 ألف 

مدرسة“.
ولم يعد النقاب يحظى بشـــعبية كبيرة في 
المدن، خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي 
للإخوان المســـلمين محمد مرسي في 2013 اثر 

احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وفـــي فبراير الماضي قررت جامعة القاهرة 
حظـــر ارتداء النقاب على هيئـــة التدريس من 
الســـيدات داخل المحاضرات، ووسّـــعت قرار 

الحظر ليشـــمل الطبيبـــات والممرضات داخل 
مستشفيات الجامعة.

وتســـبب هذا القرار بموجة غضب واسعة 
في صفوف السلفيين والمتشددين. لكنّ محكمة 
القضـــاء الإداري حســـمت الجـــدل بإصدارها 

حكما نهائيا يعزز قرار الجامعة.
ولم يبد الأزهـــر داعما لإجراءات الحكومة 
ضد النقاب، ولم يصدر عنه أي موقف رسمي.

وقالـــت آمنـــة نصير، العضـــو في مجلس 
النواب وأســـتاذ فلســـفة العقيـــدة في جامعة 
الأزهر، إن دخـــول الحكومة حرب النقاب دون 
شـــجاعة مســـاندة من قبل المؤسسات الدينية 

سيضع أمامها الكثير من الصعاب.
وأضافـــت لـ“العرب“ أنه ”لا يمكن أن يقود 
وزير التعليم ورؤساء جامعات معركة ضارية 
وفاصلـــة مع مرتديـــي النقـــاب، ويقف الأزهر 

بجامعاتـــه ومعاهده موقف المتفـــرج، دون أن 
يبادر بنفـــس الخطوة ويحظـــر النقاب داخل 

مؤسساته“.
تحلّـــى  ”إذا  الأزهـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
بالشـــجاعة، وأقرّ في مناهجه أن النقاب عادة 
يهودية، ومنع ارتداء معلماته وطلابه للنقاب، 

سوف يكون حظره أمرًا سهلاً على الدولة“.
ولفتـــت إلـــى أن ”وجـــود ســـلفيين داخل 
المؤسســـة الأزهريـــة يحول دون ذلـــك، كما أن 
الضعف الذي ظهرت عليه المؤسســـات الدينية 
وعدم مواجهة هذه العـــادة بصرامة يضعفان 

موقف الحكومة في الحرب على النقاب“.
لكن يبدو أن التردد مازال سائدا في أروقة 
الحكومة التي تتبنـــى نهجا يعتمد على حظر 
النقاب داخل مؤسسات معينة، لكنّها لا تسعى 

إلى تعميم القرار في كافة أنحاء البلاد.

} لندن -  اســـتبقت السعودية العضو المؤثر 
في منظمـــة الدول المصدرة للبتـــرول (أوبك) 
التكتـــل المحتمل الذي تســـعى لـــه إيران مع 
حلفـــاء لها في المنظمة فـــي اجتماع الجزائر 
التشـــاوري الأسبوع المقبل، لمواجهة الاتفاق 

الذي أبرمته الرياض مع موسكو مؤخرا.
وتقدمت الرياض بعرض لتقليص إنتاجها 
من النفط إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها 
هـــذا العام، الأمر الذي دفع إلى قفزة بأســـعار 

النفط الجمعة.
وجـــرى تقديـــم العـــرض -الذي لـــم تقبله 
طهـــران أو ترفضه حتـــى الآن- خلال اجتماع 
خاص عقد مؤخراً بين ممثلين عن البلدين في 
المقر الرئيسي لأوبك في فيينا بغية التحضير 

لاجتماع الجزائر.
وأبدت الرياض استعدادها لخفض الإنتاج 
إلى مســـتويات أدنى ممّـــا بلغه في وقت مبكر 
من هذا العام، في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها 
عند مســـتوى (3.6 مليون برميـــل يوميا) بما 
يوحي بتفويت الفرصة على طهران لتشـــكيل 

التكتل من حلفاء داخل أوبك وخارجها.
وذكرت مصادر مطلعة ”إنهم (السعوديون) 
مستعدون للخفض ولكن على إيران أن توافق 

على التثبيت“.
وقـــال مصدر خليجـــي بمنظمـــة أوبك إن 
الســـعودية وغيرهـــا مـــن أعضـــاء المنظمـــة 
ينظـــرون ســـيناريوهات مختلفة في مســـعى 
لإيجـــاد أرضيـــة مشـــتركة بحلـــول نوفمبـــر 

لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وأضـــاف المصـــدر ”نتطلع إلـــى حلّ ذي 
مصداقيـــة وشـــفافية مـــن شـــأنه أن يـــؤدى 

لاستقرار السوق“.
الجديـــدة بين الدول  وتنهي الاصطفافات 
المنتجـــة للبتـــرول الحـــدود الســـابقة بيـــن 
مجموعـــة أوبك والمنتجيـــن الآخرين لصالح 
تحالـــف يجمع روســـيا والســـعودية بموازاة 
أو مقابـــل تكتل آخر تدفع لـــه إيران من داخل 
أوبـــك وخارجها يجمعها مع العـــراق وعمان 
والجزائـــر ونيجيريا وفنزويلا، بما قد يشـــبه 
تواجهاً بين كبار الدول المنتجة من جهة وتلك 

الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
وتحاول إيـــران خلق تكتـــل بحجم إنتاج 
يعـــادل الإنتاج الســـعودي البالـــغ 12 مليون 
برميل أو الروسي الذي يقترب منه. ومن خلال 
جمع منتجين متوســـطين (2-3 مليون برميل 
يوميا)، تأمل إيران أن يكون التكتل طرفا ثالثا 

ضاغطا أمام العملاقين.
ويتحـــرك الفاعلـــون في الســـوق النفطي 
باتجاه محاولة تحويل الاجتماع ”الاستشاري“ 
لمنتجـــي النفط من داخل وخارج منظمة أوبك 
فـــي الجزائر الأســـبوع المقبل، إلـــى اجتماع 

”استثنائي“ تُتّخذ داخله قرارات نوعية لافتة.
ورغـــم التوتر السياســـي بين الســـعودية 
وإيـــران إلا أن وكالـــة بلومبـــرغ أوردت خبراً 

يتحدث عـــن اجتماع خاص عقـــد مؤخراً بين 
ممثليـــن عـــن البلديـــن فـــي المقر الرئيســـي 
لأوبـــك فـــي فيينا بغيـــة التحضيـــر لاجتماع 

الجزائر.
ومن غير المعروف مـــا إذا كانت مداولات 
فيينـــا هـــي التي أثمـــرت عن ظهـــور العرض 

السعودي.
وكان الأمين العـــام لأوبك محمد باركيندو 
قـــد وصف اجتمـــاع الجزائر في 28 ســـبتمبر 
الجاري بأنه ســـيكون ”تشاوريا“، ويأتي بناء 

على اقتراح قطر في يونيو الماضي.
وتجـــري هـــذه التطـــورات دون أن يعرف 
المراقبون فحوى الاتفاق الذي وقع بين وزيري 
النفط السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي 
ألكســـندر نوفـــاك برعايـــة الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتيـــن ووليّ وليّ عهد الســـعودية 
الأميـــر محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز قبل 

أسابيع.
وكانت موســـكو والريـــاض قد تحدثتا عن 
تعاون في القطاع النفطـــي بما فهمه الخبراء 
بأنها شراكة ”أوبك + 1“ للتأثير على مستويات 

الإنتاج ومؤشرات الأسعار.

لكـــن المتخصصيـــن فـــي أســـواق النفط 
يلحظون أن لا أعراض في الأســـابيع الأخيرة 
تفصح عن استعداد أيّ طرف للحدّ من الإنتاج، 
فحتى روســـيا رفعت من هذا الســـقف ووصل 
إنتاجها قبل أيام إلى سقف قياسي ناهز 11.75 
مليون برميل الثلاثاء الماضي، فيما لمّح نائب 
وزير البترول الروســـي كيريل مولودتستوف 
إلى أن أقصى ما يمكن أن تخفّضه روســـيا في 

إنتاجها لن يتجاوز نسبة 5 بالمئة.
وكان الرئيس الإيراني حســـن روحاني قد 
أعلن الأســـبوع الماضـــي أن بـــلاده تدعم أيّ 
خطـــوة لتحقيق الاســـتقرار في ســـوق النفط 
العالميـــة “بنـــاء علـــى العدالـــة والإنصـــاف 

والحصة العادلة لجميع منتجي النفط“.
وتكمـــن المعضلة في إيجـــاد نقطة توازن 
بين حاجة الدول المنتجة للنفط لرفع أسعاره 
وخشـــيتها من فقدان حصصها في السوق في 
حال خفضت من سقوف حصصها الإنتاجية.

وفيما تعبّر الســـعودية عـــن قبولها فكرة 
خفض الإنتاج من أجل تحســـين الأســـعار، إلا 
أنها لن تذهب وحدها في هذا المسعى وتريد 

أن يقوم بقية المنتجين بهذا الجهد معها.

وفشل اجتماع الدوحة في الربيع الماضي 
لأن طهـــران رفضـــت أن تجـــاري مـــا تقترحه 
الرياض وتمســـكّت بقرارهـــا مواصلة الإنتاج 
حتى تصل إلى مســـتوى حصتها في السوق 
إلـــى ما قبل فـــرض العقوبـــات الدولية والتي 

كانت تتجاوز الـ4 ملايين برميل يوميا.
وتـــؤازر الرّفـــض الإيراني لفكـــرة خفض 
الإنتاج مواقـــف دول مثل الجزائـــر وفنزويلا 
والعـــراق ونيجيريـــا وليبيا والتي تتمســـك 
بسياســـة الحفاظ على حصص الإنتاج خوفاً 
على نصيبها في الســـوق وســـعيا لتعويض 

تصدير مرتبك لأسباب أمنية تعطّل الإنتاج.
لكنّ مراقبين لمزاج الدول المنتجة لاحظوا 
في الأيام الأخيرة مرونة في المواقف المعلنة 
أو المســـرّبة والتي رفعت نســـبياً من حظوظ 

إمكانية التوصل إلى اتفاق في الجزائر.
وإذا جـــرت الموافقة على العرض فإن هذا 
الاتفاق سيغير اســـتراتيجية السعودية التي 
تتبنى حاليا سياســـة الدفـــاع عن حصتها في 
الســـوق العالمـــي رغـــم هبوط الأســـعار على 
حســـاب الـــدول الأخرى المنتجـــة خاصة تلك 

التي ترتفع فيها تكاليف إنتاج النفط.

} رومــا - اســـتغرب رجـــل الديـــن التركـــي 
المقيـــم في الولايات المتحـــدة فتح الله غولن 
الصمت تجاه ما يجري في تركيا من اعتقالات 
ومحاكمات، معتبـــرا أن الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان يســـتغل محاولـــة الانقلاب 

الفاشلة للترويج لنفسه كبطل قومي.
وطالـــب غولن أوروبا بالتدخل لمنع وقوع 
”كارثة“ في تركيا مع اســـتمرار عمليات تطهير 

تشمل الجيش والسلطة القضائية.
وتتهم السلطات التركية غولن بأنه العقل 
المدبر للانقلاب الفاشـــل الذي وقع في تركيا 
في يوليو الماضي. وينفي غولن، الذي يعيش 
فـــي منفـــاه الاختياري فـــي ولاية بنســـلفانيا 

الأميركية، ضلوعه في محاولة الانقلاب.
وأشـــار غولـــن فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
لاســـتامبا الإيطالية اليومية إلـــى أن الزعماء 
في أوروبا لم يفعلوا شـــيئا يذكر فيما يتعلق 
بانتقـــاد أردوغان لاعتقال عشـــرات الآلاف من 
صفـــوف الجيـــش والعامليـــن فـــي الصحافة 
والقضـــاء وحتى فـــي مجال الفنـــون وإيقاف 

نحو 100 ألف شخص عن العمل.
وقـــال  إن”الضغط الداخلـــي من اللاجئين 
وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة والملاحقة 
القضائية لعشرات الآلاف من المدنيين وتسرّع 
أردوغان لإعلان نفســـه بطـــلا قوميا يجب أن 
يلـــزم الزعمـــاء الأوروبيين بالتصرف بشـــكل 

فعال لوقف تحرك الحكومة نحو الاستبداد“.
ولم يخض غولن في تفاصيل بشـــأن كيف 
ســـيكون شـــكل هذا التصـــرف المنشـــود من 

الزعماء الأوروبيين.
وقال متابعون للشـــأن التركـــي إن أوروبا 
أبدت موقفا متخاذلا تجاه التجاوزات الكثيرة 
داخل تركيا ضد حقوق المعتقلين والمسرّحين 
مـــن وظائفهم لمجرد شـــبه الانتمـــاء لجماعة 
الخدمة، مشـــيرين إلى أن صمت أوروبا يعود 
إلى رغبتها في إنجاح اتفاق الهجرة مع أنقرة 
التي تتولـــى بمقتضاه وقف تدفق المهاجرين 

مقابل دعم أوروبي.
وعــــد قدير يلدريــــم الباحث في الشــــؤون 
التركية بمعهد بيكر في هيوســــتن بالولايات 
المتحــــدة، دعــــوة غولــــن للاتحــــاد الأوروبي 
متأتية من قلقه علــــى مصير أتباعه في تركيا 
من الاعتقالات ”التعسفية“ ضدهم، الأمر الذي 

يدفعه للتدخل لإنقاذهم.
وقــــال يلدريم فــــي تصريــــح لـ”العرب“ إن 
غولن يحــــاول أن يقــــول للأوروبيين إن ازمة 
اللاجئين التي تعانون منها نابعة عن سياسة 

السلطات التركية“.
وعبــــر عن شــــكوكه في قيــــام الأوروبيين 
بفعل شــــيء جدي، ســــوى التعاطف وإصدار 

البيانات الناقدة.
وتتردّد واشـــنطن في تسليم غولن لأنقرة، 
لكنّهـــا تســـعى لامتصـــاص غضـــب الرئيس 
التركـــي ومهادنتـــه بالوعود خاصـــة بعد أن 
غامر بالتدخل في شـــمال ســـوريا دون توافق 

مسبق معها.

• معركة مرتقبة مع السلفيين بعد قرار وزارة التعليم حظر ارتداء النقاب • الأزهر يحافظ على حياده في معركة عقائدية حاسمة

مصر {تخلع» النقاب عن المدارس

•  الرياض تستبق تكتلا تدفع له طهران بعرض لتقليص إنتاجها النفطي

غولن يستنجد بأوروبا 
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} نيويورك – فشـــلت جهود الوفد الســـوداني 
برئاســـة وزير الخارجية إبراهيم الغندور، في 
إحـــداث أي خرق حيال ملف شـــطب بلاده من 

لائحة الإرهاب الأميركية.
وأكدت واشنطن أنها ليست مستعدة حاليا 
لاتخـــاذ مثل هكذا خطـــوة، مطالبـــة الخرطوم 
بالإيفاء بالتعهدات التي قطعتها وعلى رأســـها 

التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية.
وكان الوفـــد الســـوداني الـــذي شـــارك في 
اجتماعـــات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 
قـــد أجـــرى سلســـلة لقـــاءات مـــع مســـؤولين 
أميركيين لإقناعهم بضرورة شـــطب الســـودان 

عن لائحة الإرهاب.

وعقد المبعوث الأميركي للسودان وجنوب 
السودان دونالد بوث، ونائب الرئيس الأميركي 
للاقتصـــاد والشـــؤون الماليـــة أنـــدرو كيلـــر، 
مؤتمرا على هامش أعمال الجمعية العمومية، 
محوره العقوبات على السودان بمشاركة الوفد 

السوداني.
وأدرجـــت الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
الســـودان على قائمة الـــدول الراعية للإرهاب 
في العـــام 1993، علـــى ضوء إيوائـــه لحركات 
وشـــخصيات متطرفة، وفي العام 1997 شددت 
العقوبات الاقتصادية عليه، بسبب الانتهاكات 
التي ارتكبها نظام الرئيس عمر حســـن البشير 

في إقليم دارفور (غرب السودان) خاصة.

ورغم المحاولات الحثيثة التي تكثفت خلال 
الســـنوات الأخيرة على وقع الأزمة الاقتصادية 
المتصاعدة في الســـودان، فإن واشـــنطن ظلت 

على موقفها خاصة مع استمرار نزاع دارفور.
وقد حثـــت المعارضـــة الســـودانية وعلى 
رأســـها حركة تحرير السودان المسلحة، قبيل 
انعقاد المؤتمر الآنف ذكـــره إدارة أوباما على 
عدم رفع العقوبات على حكومة بلادهم، في ظل 
استمرار الأزمة في دارفور وكذلك النيل الأزرق 

وجنوب كردفان.
وطالب منـــي أركو مناوي فـــي بيان، إدارة 
أوبامـــا ببـــذل المزيـــد مـــن الضغـــوط، حتى 
يســـتجيب النظام لقرارات المجتمـــع الدولي، 

ووضع حد لإفلاته مـــن العقاب جرّاء ما ارتكب 
من فظائع في حق الضحايا.

قيـــام  أميركيـــون،  مســـؤولون  واســـتبعد 
واشـــنطن برفع العقوبات عـــن الخرطوم خلال 
ولايـــة الرئيس باراك أوبامـــا. وأكدوا أن وجود 
البشير على سدة الحكم ووضعه كمطلوب لدى 
المحكمـــة الجنائية يعقـــد أي خطوات يمكن أن 
تتخذ للتطبيـــع مع هذا البلد. وبحســـب وكالة 
أسوشـــيتدبرس فإن الولايـــات المتحدة تدرس 
تخفيف التوتر مع الخرطوم اســـتجابة لطلبات 
من إســـرائيل والســـعودية ولكن من المستبعد 
أن تكون هناك تغييرات دراماتيكية في سياسة 

واشنطن على المدى القريب.

} دمشــق – تشـــهد ســـوريا تصعيدا عسكريا 
خطيـــرا غداة فشـــل اجتمـــاع لمجموعة العمل 
الدولية حول ســـوريا يهدف إلى إعادة إرســـاء 
الهدنـــة التي تم الاتفاق عليها في وقت ســـابق 

من هذا الشهر بين واشنطن وموسكو.
وتشـــن المقاتلات السورية والروسية، منذ 
ليـــل الخميـــس، هجومـــا عنيفا علـــى الأحياء 
الشـــرقية من مدينة حلب التي تســـيطر عليها 

فصائل المعارضة منذ العام 2012.
وأكد شـــهود عيان بمناطـــق المعارضة في 
حلب أن ”القصف عنيف جـــدا“، لافتين إلى أن 
طائرات حربية تشـــن غـــارات تليها مروحيات 
تقصـــف بالبراميـــل المتفجـــرة، قبـــل أن يبدأ 

القصف المدفعي.
وتحلـــق طائرات اســـتطلاع فـــوق الأحياء 
الشـــرقية لالتقاط الصور قبل أن يقوم سرب من 

الطائرات الروسية والسورية بالقصف.
وبـــات متطوعـــو الدفاع المدنـــي مع كثافة 
الغارات عاجزين عن الاستجابة والتحرك لإنقاذ 
الضحايا الذين هم بالعشرات، خصوصا بعدما 
اســـتهدفت الغـــارات صباح الجمعـــة مركزين 

تابعين لهم في حيي هنانو والأنصاري.
وتســـببت الغارات بدمار كبير في المباني، 
بينهـــا ثلاثة أبنيـــة انهارت بكاملهـــا في حي 
الكلاســـة الـــذي يتعـــرض لغـــارات عنيفة منذ 

ساعات، على رؤوس قاطنيها.
ويتحدث ناشطون ســـوريون عن استخدام 
الطائرات الروسية والسورية لقنابل ارتجاجية 
لم تستخدم سابقا في المناطق المأهولة، وهي 
شـــديدة الانفجار وتستعمل عادة في استهداف 

الملاجئ والأنفاق، والأماكن المحصنة.
وكان الجيش الســـوري قـــد أعلن، في وقت 
متأخر من ليل الخميس، بدء عملياته في أحياء 
حلب الشـــرقية. ودعا الناس إلـــى الابتعاد عن 
مقار ومواقع ما أسماها بـ“العصابات الإرهابية 
المســـلحة“. ويأتي هذا التصعيد ردا على فشل 
الجانبين الروســـي والأميركي في تفعيل اتفاق 

الهدنـــة الذي تم التوقيع عليه في التاســـع من 
هذا الشهر ولم يجد طريقه إلى التنفيذ.

وهنـــاك خلافـــات عميقـــة بيـــن واشـــنطن 
وموسكو، في مقدمتها الاختلاف حول المفاهيم 
التي تضمنهـــا الاتفاق الذي تم تســـريب جزء 
منـــه خاصة ذلـــك المتعلق بوقـــف إطلاق النار 

وإيصال المساعدات الإنسانية.
ويـــرى محللـــون أن كلا الطرفيـــن يحـــاول 
تطويـــع المفاهيـــم وفق ما يخـــدم رؤيته للحل 
في ســـوريا، وقد شـــهد الجميع تراشقا بالتهم 
بينهما حيث حمل كل منهما المسؤولية للآخر 

في عدم الإيفاء بالتزاماته.
ولا تقتصـــر الخلافات عند ذلك الحد فهناك 
إشـــكالية كبيرة تعيشـــها الولايـــات المتحدة 
حيال فصل الجماعات المعتدلة عن التنظيمات 
الإرهابية، بسبب اندماج معظمها في تحالفات 

عسكرية، فضلا عن تداخلها الجغرافي.
وينص الاتفاق بين الطرفين، وفق ما سرب 
منه، على تعهد أميركي بالفصل بين المقاتلين 
المعتدلين والمتطرفين، وهو طلب لطالما نادت 

به روسيا.
كمـــا أنه لم يعد خافيا وجود خلافات داخل 
الإدارة الأميركية نفسها حيال الاتفاق الروسي 
الأميركـــي الـــذي وقعـــه كل مـــن جـــون كيري 
وســـيرجي لافروف، الأمر الذي ســـاهم بشـــكل 

واضح في عدم تنفيذه، وأثار موسكو.
العســـكريون  المســـؤولون  ويرفـــض 
الأميركيـــون التنســـيق العملياتـــي مع الروس 
لضـــرب تنظيمـــي داعـــش وحركة فتح الشـــام 
(النصـــرة ســـابقا) والموالين لهـــا، وكان هذا 

جوهر الاتفاق بين الجانبين.
المشـــتركة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وأكـــد 
للجيش الأميركـــي الجنرال جوزيـــف دنفورد، 
الخميس، أن بلاده لن تشـــارك في أي معلومات 
استخبارية مع روسيا فيما لو تم تأسيس مركز 
التنفيذ المشـــترك لمحاربـــة تنظيمات إرهابية 

داخل سوريا.
وفـــي معرض شـــهادته أمام لجنـــة القوات 
المســـلحة في مجلس الشـــيوخ الأميركي، قال 
دنفـــورد ”دور الجيش الأميركي لن يتضمن أي 
للمعلومات الاستخبارية مع الروس“،  مشاركة 
واعتبـــر أن أي فكـــرة من هذا القبيل ”ليســـت 

جيدة“.

ويصر المسؤولون العسكريون الأميركيون 
على عدم إطلاع روســـيا علـــى معطيات دقيقة 
حول خارطـــة توزع الجماعات الســـورية التي 
تدعمهـــا الولايات المتحـــدة، نتيجة أزمة الثقة 

المتجذرة بينهما.
وفي ظل القائمة الطويلة من الخلافات التي 
لا تنتهي والتي تعكس جـــوا من انعدام الثقة، 
طلبت الولايـــات المتحدة تعديلات في الاتفاق، 
أو إضافـــة بند تكميلـــي ينص على فرض حظر 
جوي على الطيران السوري على المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وقد قوبـــل هذا الطـــرح الـــذي تدعمه دول 
غربيـــة أخـــرى في مقدمتهـــا فرنســـا وألمانيا 

برفض روسي قاطع.
ويخشـــى كثيرون مـــن فشـــل المفاوضات 
الروسية الأميركية المستمرة في نيويورك، لأن 
ذلك ســـيعني اســـتمرار التصعيد وربما القيام 
بعمليـــة برية كبرى يشـــنها الجيش الســـوري 
مع حلفائـــه الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين 
بالتـــوازي مـــع القصـــف الجوي علـــى مناطق 

المعارضة في حلب.
وكان الجيش السوري قد صرح أن العملية 
البرية في المدينة ربما تنطلق خلال ساعات أو 
أيام، وذلك راجع إلى مدى سرعة تنفيذ الأهداف 
الجوية وإلى استكمال العمليات الاستطلاعية.

وفي خضم هـــذا الوضع المتفجر يســـجل 
صمت تركي لافت حيال مـــا يجري في الأحياء 
الشرقية لحلب، الأمر الذي يعزز الشكوك حيال 

وجود تفاهمات تركية روسية سورية إيرانية.
ولم يصدر المسؤولين الأتراك، على خلاف 
العادة، أي انتقاد للطرف الروســـي والســـوري 
تجـــاه أعنف عمليـــة قصف تشـــهدها المدينة، 
بالمقابل انبروا يهاجمـــون الولايات المتحدة، 
متهميـــن إياها بإرســـال المزيد من الأســـلحة 
إلى وحدات الشـــعب الكردي التـــي يعتبرونها 

تنظيما إرهابيا.
وقال الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
مســـاء الخميس، خلال عشاء نظم في نيويورك 
”قبل ثلاثـــة أيام، أرســـلت واشـــنطن طائرتين 
محملتين بالأســـلحة إلى كوباني (في سوريا) 
لوحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد 

الديمقراطي“.
وأعلن أردوغان أنه بحث هذه المســـألة مع 
نائـــب الرئيس الأميركي جو بايـــدن لكن ”دون 

التمكن من إقناعه“.
وتقـــول أنقـــرة إن وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي، الـــذراع المســـلحة لحـــزب الاتحـــاد 
الديمقراطي الكردي السوري، هي امتداد لحزب 

العمال الكردســـتاني، الذي يسعى إلى انفصال 
شرق تركيا.

وشـــدد أردوغان ”على واشنطن أن تصنف 
الاتحـــاد  وحـــزب  الشـــعب  حمايـــة  وحـــدات 
ســـاخرا  وتســـاءل  إرهابيـــة“.  كمجموعـــات 
”الأميركيـــون يعتبـــرون أن الوحـــدات وحـــزب 
الاتحاد الديمقراطـــي يقاتلون ضد داعش. لكن 
إذا كان ذلـــك صحيحـــا فهـــل أن جبهة النصرة 

لا تقوم بذلك هي أيضا؟“. ونفت واشـــنطن في 
وقت ســـابق إرســـال أســـلحة للأكراد، ولكنها 
أكـــدت أنها ســـتزوده بذلك في حال شـــارك في 
هجوم محتمل ضد الرقـــة، معقل تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وتعتبر الإدارة الأميركية الوحدات الكردية 
أحد حلفائها الرئيســـيين فـــي مواجهة تنظيم 

داعش على الأراضي السورية.

غياب التوافق الأميركي الروسي يفتح أبواب الجحيم على حلب
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◄ أصيب 3 مجندين مصريين، الجمعة، 
في تفجير استهدف مدرعة شرطة 

بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيناء، 
شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

◄رفضت محكمة أميركية طلب 
الخرطوم بإعادة النظر في قرارها 

الملزم للبنوك بتسليم الأصول المملوكة 
للسودان لدفع تعويضات إلى عائلات 

ضحايا المدمرة الأميركية ”كول“ 
والبالغة 314 مليون دولار.

◄ قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل 

إن الأمن في بلاده مضبوط مئة 
بالمئة، والمؤسسة العسكرية مجهّزة 

وحاضرة.

◄ أكد مصدر قضائي ووسائل إعلام 
رسمية أن محكمة مصرية حكمت على 
خمسة أحداث بالسجن خمس سنوات 

وغرامة بـ100 ألف جنيه (11 ألف 
دولار)، لاحتجاجهم على قرار نقل تبعية 

جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية.

◄ أعلنت الأمم المتحدة أن السلطات 
السودانية أفرجت عن 21 طفلا، كانت 

قد قبضت عليهم العام الماضي في 
دارفور أثناء معارك مع متمردين.

◄ قال وزير الخارجية الفرنسي جان 
مارك أيرولت، الجمعة، إن أحدث قصف 
لحلب السورية يظهر أن هدف الحكومة 

في دمشق وحلفائها هو تقسيم البلاد.

◄ فاز التحالف الوطني للإصلاح، 
الذي يضم حزب جبهة العمل الإسلامي 

الجناح السياسي لجماعة الإخوان 
الأردنية، بـ15 مقعدا من بين 130 مقعدا 
في البرلمان، بحسب النتائج الرسمية 

النهائية.

باختصار

أدى غياب التوافق الأميركي الروســــــي إلى تصعيد عســــــكري خطير في سوريا وتحديدا 
في الأحياء الشــــــرقية من مدينة حلب التي تتعرض لهجمة روسية سورية هي الأعنف منذ 

سقوطها بأيدي المعارضة، وسط مخاوف من أن يكون ذلك تمهيدا لعملية برية شاملة.

{الاتهامات المتبادلة بين موســـكو وواشنطن مســـتمرة بشأن سوريا. ومع ذلك يبقى التعاون 

بينهما أمرا ضروريا. والوثائق التي وقعها لافروف وكيري هي شهادة واقعية لهذا التعاون}.
ألكسندر إيغناتينكو
رئيس معهد الدين والسياسة بروسيا

{يقف لبنان صامدا وســـط الزلزال العظيم الذي تعيشـــه بلدان المشـــرق، حيث تهتز الخرائط 

والكيانات، وتلفظ المجتمعات أهلها موجات لا تنتهي من النازحين}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

جوزيف دنفورد:

الجيش الأميركي لن يشارك 

في أي معلومات استخبارية 

مع روسيا

السودان يفشل مجددا في إقناع إدارة أوباما بشطبه من لائحة الإرهاب

ضحية القصف الأعمى 

} القاهرة – ارتفعت حصيلة غرق زورق صيد 
في المتوسط قبالة سواحل مصر الأربعاء إلى 
162 قتيـــلا على الأقل وذلك إثر انتشـــال جثث 

إضافية الجمعة، وفق مسؤول محلي.
وكان الـــزورق يقل، بحســـب ناجين، قرابة 
450 مهاجرا من عدة جنسيات عندما غرق قبالة 
مدينة رشـــيد على الســـاحل الشـــمالي لمصر 
وهي نقطة انطلاق يتزايد الإقبال عليها لرحلة 

محفوفة بالمخاطر باتجاه أوروبا.
وقـــال إبراهيـــم الشـــيمي رئيـــس الوحدة 
المحلية لمدينة رشـــيد ”انتشـــلت الجمعة 107 

جثث ليرتفع العدد إلى �162.
وقـــد تم إنقاذ 163 شـــخصا في موقع غرق 

المركب على بعد 12 كلم قبالة مدينة رشيد.
وأعلـــن مســـؤولون فـــي الأمـــن والقضاء 
الخميس توقيف أربعة مصريين يشتبه بأنهم 
مهربـــون. وأكد مســـؤول فـــي النيابـــة العامة 
التابعـــة لمدينة رشـــيد أن الموقوفين الأربعة 
مصريـــون وكانوا من بين الناجين الـ163. وقد 
اتهموا رســـميا بـ“تهريب البشر“ و“القتل غير 

العمد“.
وتحولت مصر منذ أشـــهر قليلة إلى نقطة 
انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير 
قانوني، على اســـتعداد لدفـــع مبالغ طائلة من 
أجـــل المجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا.

وفي بيان صدر الجمعة، قالت المفوضية العليا 

للأمم المتحدة للاجئين ”منذ بداية العام 2016 
حتى الآن، تـــم توقيف أكثر مـــن 4600 أجنبي، 
غالبيتهـــم مـــن الســـودانيين والصومالييـــن 
والإريتريين والإثيوبييـــن لمحاولتهم الهجرة 
غير القانونية من الســـاحل الشـــمالي (لمصر) 

أي أكثـــر مـــن 28 بالمئة ممن تـــم توقيفهم في 
العام 2015 بكامله“.

ومنـــذ بدايـــة الربيع، تم إنقـــاذ المئات من 
المهاجريـــن على متن مراكـــب متهالكة، أو تم 
اعتـــراض مثل هـــذه المراكب مـــن جانب خفر 

الســـواحل المصرييـــن. لكـــن لم يســـجل في 
الأشهر الأخيرة حادث غرق بهذا الحجم.

وبحسب المفوضية العليا للاجئين، تشكل 
الرحـــلات من مصر نســـبة عشـــرة بالمئة من 
الواصليـــن إلى أوروبا بطريقـــة غير قانونية، 

غالبا بواسطة رحلات بحرية صعبة وخطرة.
وكانت الســـلطات المصرية أعلنت الثلاثاء 
أنهـــا اعترضـــت مركبـــا ينقـــل 68 مهاجرا، ثم 
اعترضـــت مركبـــا آخـــر الأربعـــاء ينقـــل 294 

شخصا.
الوكالـــة الأوروبية  يونيـــو، عبـــرت  ومنذ 
لمراقبـــة الحـــدود (فرونتكس) عـــن قلقها من 
تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول 

إلى أوروبا بحرا انطلاقا من مصر.
وقال مدير الوكالـــة فابريس ليجيري ”هذا 
العـــام، يناهز عـــدد عمليات العبور بواســـطة 
الســـفن، الألف عملية باتجـــاه إيطاليا والعدد 

في ازدياد“.
وأكـــد أن إغـــلاق طريق البلقـــان الذي كان 
يســـلكه المهاجرون الراغبون في الوصول إلى 
دول شـــمال أوروبا وإبـــرام اتفاق بين الاتحاد 
الأوروبي وأنقرة لمكافحة الهجرة انطلاقا من 
الســـواحل التركية، دفع الراغبين في الوصول 
إلـــى القـــارة العجوز إلى البحـــث عن خيارات 
أخـــرى، أبرزها شـــواطئ شـــمال أفريقيا، ولا 

سيما ليبيا، في اتجاه إيطاليا.

أكثر من ١٥٠ قتيلا حتى الآن حصيلة ضحايا غرق قارب للمهاجرين بمصر

فاجعة لم تكن على البال



} بغداد - أثار إعـــلان وزارة الدفاع الأميركية 
عـــن إجـــراء تحقيق بشـــأن اســـتخدام تنظيم 
داعش غـــاز الخردل في قصف تجمّع لجنودها 
بالعراق، مخاوف بشـــأن المخاطر الكبيرة التي 
تنطوي عليها معركة اســـتعادة مدينة الموصل 
التي تلوح وشـــيكة، وذلك بقدر ما أثار الإعلان 
ذاته من شـــكوك وأسئلة بشـــأن إمكانية لجوء 
المألوف  الولايـــات المتحـــدة إلـــى ”تكنيكهـــا“ 
في التهويـــل وتضخيم حجم العـــدو، لتعظيم 
دورهـــا فـــي مواجهته خصوصـــا وأنّ المعركة 
المرتقبـــة تنطوي علـــى قدر كبير مـــن الأهمية 
لإدارة الرئيـــس أوباما، ســـواء مـــن النواحي 
السياسية العاجلة كوسيلة للدعاية الانتخابية 
للمرشـــحة الديمقراطية هيـــلاري كلينتون في 
مواجهة منافســـها العنيد دونالـــد ترامب، أو 
من النواحي الجيوستراتيجية، كمدخل لإعادة 
تقاســـم النفوذ في العـــراق والمنطقة من حوله 
في ظلّ تنامي دور منافسين إقليميين ودوليين 
يبـــدون أطماعا متزايدة فـــي العراق الذي يمر 

بأسوأ فترات ضعفه.
ولا يتوانـــى قـــادة رأي عراقيون معروفون 
بدعواتهم إلـــى إحياء النهج الســـيادي للبلد، 
في التعبير عن اســـتيائهم مـــن جعل القضايا 
المصيرية للعراق وأمنه ومستقبل شعبه مجرّد 
أوراق لخدمـــة أهداف ومصالـــح بلدان أخرى 
ورهن صراعـــات تلك البلدان وتنافســـها على 

النفوذ.
معطيـــات  بوجـــود  مراقبـــون  ويجـــزم 
موضوعيـــة تحتّم اســـتحالة أن تكـــون معركة 
الموصل عراقية خالصة تتمثّل بضعف القدرات 
العسكرية العراقية وتشتت قياداتها بعد إقالة 
وزير الدفاع من قبل مجلس النواب، فضلا عن 
كثرة التجاذبات بين أطـــراف محلية وإقليمية 

ودولية حول مصير المدينة بعد استعادتها من 
داعش.

وفي مسعاها إلى أن تكون الطرف الرئيس 
في الحـــرب على الإرهـــاب، تحـــاول الولايات 
المتحـــدة أن تحتوي تلك التجاذبـــات من أجل 
أن تتحول معركة الموصل عنوانا لأول انتصار 
حقيقي على تنظيم إرهابي، بعد أن أنفقت دول 
عديدة أموالا طائلة في تلك الحرب التي تقودها 

واشنطن من غير أن تحقّق نتيجة تذكر.
ويظل من الثابت، وفق المحللين السياسيين 
والعســـكريين، أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى 
جبهة الموصل لا من أجل إنقاذ ســـمعة الجيش 
العراقـــي، بل مـــن أجل الحيلولـــة دون انهيار 
العـــراق إذا ما قرر ســـكان المدينـــة الانفصال 
عـــن الدولـــة الأم والالتحاق بإقليم كردســـتان 
أو الانضمـــام إلـــى تركيـــا، هربا مـــن حكومة 
بغداد، التي اتسمت سياساتها السابقة بنزعة 
طائفية، ســـببت الكثير من الشعور بالقهر لدى 

سكان المدينة المليونية.
وبالتوازي مع ذلك يظـــل التدخل الإيراني 
أو التركـــي المتوقـــع في المعركـــة الفاصلة ضد 
داعـــش محل ارتياب بالنســـبة إلى قســـم هام 
من العراقيين حســـب توجهاتهـــم الطائفية، لا 
بدوافع وطنية. فشيعة الحكم يتوجسون خيفة 
من تركيـــا، وفي المقابل فإن ســـنّة الحكم على 
يقـــين من أن إيران ســـتضع يدها على الموصل 

من خلال ميليشياتها.
وتدخل الولايـــات المتحدة من باب الموصل 
إلى العـــراق باعتبارها مخلّصـــا، غير أن ذلك 
الدور ســـيجد من يُفشـــله. وقد تتفـــق أطراف 
الحكـــم علـــى أن تكون العقبة التـــي تقف أمام 
نجاح الولايـــات المتحدة في مهمتها، بســـبب 
ولاء تلك الأطراف لقـــوى إقليمية ترغب في أن 
تكون لها حصة في كعكة الموصل التي تســـعى 
واشـــنطن إلى الانفـــراد بها. ولهـــذا لن تكون 

المعركة يسيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية ”البنتاغون“ 
إن تنظيم داعـــش أطلق قذيفـــة باتجاه قاعدة 
للقوات الجوية في العراق وتبين أنها تحتوي 
على غاز الخردل. وشـــرح مسؤول في الوزارة 

أن جنودا أميركيين بشـــمال العراق اكتشـــفوا 
داخل شـــظايا صواريخ أطلقها عليهم مقاتلو 
التنظيم آثار مادة قد تكون غاز الخردل السام، 
موضحا أن الشظية أخضعت لفحص مخبري 

أولي، وأنها ستخضع للمزيد من الفحص.
وهـــذا التصريـــح للمســـؤول بالبنتاغون، 
واحـــد مـــن ســـيل التصريحات الصـــادرة عن 
مـــن  والعســـكريين  السياســـيين  المســـؤولين 
مختلـــف المواقع والرتب والمســـتويات بما في 
ذلك عـــن الرئيس باراك أوباما، بشـــأن معركة 
استعادة الموصل من تنظيم داعش والتي بدت 
وكأنّها شـــأن أميركي محض تمتلك واشـــنطن 
زمـــام القرار بشـــأنه، فيما يبـــدو دور حكومة 

بغداد ثانويا.

وفجّـــر إمســـاك الولايـــات المتحـــدة بزمام 
المبـــادرة فـــي معركـــة الموصل، التـــي توصف 
بالحاســـمة، النقـــاش مجـــدّدا، حول ســـيادة 
العـــراق وتحكّمـــه بملفـــات تتعلّـــق بمصيره 

ومستقبل شعبه.
ومنـــذ انطلاق الحـــرب علـــى التنظيم بعد 
اســـتيلائه على ما يقارب ثلث مســـاحة البلاد 
صيـــف ســـنة ٢٠١٤، بـــدا تعويل العـــراق على 
الخـــارج كبيـــرا في تلـــك الحرب التـــي جاءت 
بشـــكل مفاجئ في أوج انهيار القوات المسلّحة 
العراقيـــة بفعل الفســـاد وتســـرّب الصراعات 
السياسية والاعتبارات الطائفية إلى صفوفها.
وبعـــد أن فتحت حكومـــة العراق الضعيفة 
الباب واســـعا أمام التدخّل الإيراني عن طريق 

الخبراء العســـكريين في معـــارك محيط بغداد 
وديالـــى وصلاح الديـــن وأجزاء مـــن الأنبار، 
مع الاســـتعانة بطيران التحالف الدولي، تبدو 
الحكومة ذاتها وقد أرغمت على تســـليم قيادة 
معركـــة الموصل بيـــد الولايات المتحـــدة التي 
توحـــي تصريحـــات كبـــار مســـؤوليها بأنها 

صاحبة الكلمة الفصل في تلك المعركة.
وعمليا يكون العـــراق بتعويله على إيران 
والولايـــات المتحدة في تخليـــص أراضيه من 
قبضة داعش، قد أســـلم زمام أموره المصيرية 
بيـــد القوّتـــين اللتين ســـبق لهمـــا أن تعاونتا 
على إســـقاط دولته بعد غزو سنة ٢٠٠٣، وزرع 
الفوضـــى التي يتخبّط فيهـــا البلد حاليا دون 

وجود أفق واضح للخروج منها.

معركة الموصل تكرس رهن مصير العراق للأجنبي
[ واشنطن وطهران في دور المخلص من الإرهاب بعد أن أغرقتا البلد في الفوضى [ تضخيم حجم داعش لإبراز الدور في مواجهته
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أخبار

تعويل العراق بشكل أساسي على إيران والولايات المتحدة في الحرب ضدّ تنظيم داعش 
والتي تقترب من مرحلتها الحاسمة مع قرب إطلاق معركة الموصل، ينطوي على مفارقة 
صادمــــــة تتمثّل في رهن البلد الغــــــارق في ضعفه وفوضاه العارمة، لمصيره بيد الجهتين 

اللتين سبق أن تعاونتا على إغراقه.

«الحفاظ على الكرامة الإنسانية للاجئين والنازحين ومنحهم الأمل في العودة إلى ديارهم وإعادة 

إدماجهم في مجتمعاتهم تتطلب اتباع نهج يقوم على مسارين متوازيين إنساني وإنمائي}.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي
 وزيرة شؤون التعاون الدولي الإماراتية

«أهالي ضحايا أحداث 11 ســـبتمبر يســـتحقون أن تتم مراعاة مشـــاعرهم، ولكن لا يجب التنفع 

بأحزانهم ومأساتهم لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية بطريقة ابتزازية}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

الجيش الذي هزمته قياداته

الولايات المتحدة تحاول أن تجعل 

مـــن معركـــة اســـتعادة الموصـــل 

عنوانـــا لأول انتصـــار حقيقي على 

تنظيم إرهابي

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أصدرت محكمة الجنايات 
الكويتية حكما جديدا بالسجن 

11 عاما على النائب في البرلمان 
الكويتي عبدالحميد دشتي، في 

قضيتي أمن دولة تتعلقان بالإساءة 
للمملكة العربية السعودية، علما 

أن المحكمة ذاتها سبق أن أصدرت 
أحكاما بالحبس 14 عاما وستة 

أشهر على ذات النائب بتهم تتعلق 
أيضا بالإساءة للسعودية والبحرين 

وللقضاء الكويتي.

◄ قالت وزيرة الدفاع الألمانية 
أرسولا فوندر لاين، إثر لقائها 
الجمعة في أربيل رئيس إقليم 

كردستان العراق، مسعود البارزاني 
إن بلادها دربت 10 آلاف عنصر من 

قوات البيشمركة وقدمت للإقليم 
أسلحة بقيمة 90 مليون يورو.

◄ بحث الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي مع وزير الخارجية 

والتعاون الدولي الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

المستجدات والأوضاع السياسية 
والاقتصادية والإنسانية في اليمن، 

وذلك خلال لقاء جمعهما في 
نيويورك على هامش الدورة الـ71 

للجمعية العامة للأمم المتحدة.

◄ طمأن البنك المركزي اليمني، 
الذي اتخذ مؤخرا قرار بنقل مقره 

من صنعاء إلى عدن، موظّفي الدولة 
اليمنية بأن مرتباتهم ستصرف في 

مواعيدها دون تأثر بقرار نقل البنك 
الذي اتخذ للحدّ من هدر مخصصاته 

على أيدي المتمرّدين الحوثيين.

◄ أعلن الجيش العراقي، الجمعة، 
استعادة جزيرة البغدادي بشمال 

غرب مدينة الرمادي مركز محافظة 
الأنبار بغرب العراق، بشكل كامل من 

تنظيم داعش.

جهود جديدة لاستخراج السلام اليمني من تحت ركام الحرب
} صنعاء - كشــــفت مصــــادر يمنية عن جهود 
واتصــــالات مكثّفة تجريهــــا الأمم المتحدة مع 
أطراف النزاع اليمني وبعــــدة عواصم دولية 
وإقليمية مــــن أجل إقرار هدنــــة، ولو قصيرة 
الأجل، فــــي القتال الذي تصاعد بشــــكل لافت 
خــــلال الفتــــرة الماضية، وذلك بهدف إفســــاح 
المجال لإطلاق جهود الســــلام مجدّدا، بعد أن 
لاح أن الخيــــار الســــلمي يتوارى مــــع توجه 
كل فريق فــــي النزاع إلى اســــتخدام خياراته 

القصوى أملا في هزيمة الطرف الآخر.
وقــــرّر الرئيــــس اليمني عبدربــــه منصور 
هــــادي مؤخــــرا نقل مقــــرّ البنــــك المركزي من 
صنعــــاء التــــي يســــيطر عليهــــا المتمــــرّدون 
الحوثيــــون المتحالفون مع الرئيس الســــابق 
علــــي عبدالله صالح، قائلا إنــــه لو كان اتخذ 
هذا القــــرار منذ بداية الأزمة لــــكان النزاع قد 

حسم في ستة أشهر.
وجاء ذلك بعد أن قام المتمرّدون بتأسيس 
مجلس سياســــي بمثابة ســــلطة عليا مخوّلة 
إدارة شــــؤون البــــلاد فــــي محاولــــة لفــــرض 

سيطرتهم على اليمن كأمر واقع.
وبدأت آثار الحرب في اليمن تظهر بشكل 
جلي على مختلف الصعد، معيدة إلى الأذهان 
تجربة الصومــــال الواقع على الضفة الأخرى 

من البحر.
وتخشــــى الــــدول المعنية بالملــــف اليمني 
أن يــــؤدي تصاعد الحرب إلى تلاشــــي فرص 
الســــلام، التي يرى مراقبون أنها لاتزال قائمة 

رغم ضآلتها.
وتســــعى عدّة أطراف لإعادة إحياء مسار 
الســــلام الذي توقف عمليا بانتهاء محادثات 
احتضنتهــــا الكويــــت بــــين حكومــــة عبدربه 
منصــــور هــــادي والمتمرّديــــن في أغســــطس 
الماضــــي دون نتيجــــة تذكر. وشــــهدت مدينة 
نيويورك، خلال الســــاعات القليلــــة الماضية، 
تحركا دوليــــا لحل النزاع اليمنــــي المتصاعد 
منــــذ أكثر من عــــام ونصف العــــام، وذلك بعد 
أيام من تصريحات لمســــؤول أممي، حذر فيها 
من اختفاء اليمن مــــن رادار الاهتمام العالمي، 
بسبب الصراعات الكبيرة في الشرق الأوسط.
وعقد الرئيس عبدربــــه منصور هادي في 
نيويورك سلســــلة لقاءات مع المبعوث الأممي 
إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحث 
معه فرص الســــلام الممكنة، وفقا لوكالة ســــبأ 

الرسمية.

وبحسب الوكالة، فقد جدد عبدربه منصور 
هادي حرصه الصريح على السلام الذي يمكن 
له الاســــتمرار والبقاء، فيما أكد ولد الشــــيخ، 
على مواصلــــة الجهود لبحث فرص الســــلام 

الحقيقية التي تكفل استقرار اليمن.
ولــــم تتحــــدث الوكالــــة عن الاتفــــاق على 
موعد جديد لمشــــاورات السلام، والتي يطالب 
المبعوث الأممي بهدنة لمدة ٧٢ ســــاعة من أجل 

التحضير لها.
كما التقى عبدربه منصــــور هادي، الممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشــــؤون الخارجية 
والسياســــية والأمنيــــة فيديريــــكا موغريني، 
وبحث معها الأوضاع السياســــية في اليمن، 
وعمليــــة نقــــل البنك المركزي مــــن صنعاء إلى 

عدن.
الاتحــــاد  دول  أن  موغرينــــي،  وذكــــرت 
الأوروبي أعلنت تقديم دعــــم إضافي للجهود 

الإنسانية باليمن بمبلغ ١٠٠ مليون يورو.
وفي وقت ســــابق دعت كل من الســــعودية 
والإمــــارات وبريطانيــــا والولايــــات المتحــــدة 
وأيرلنــــدا، الأطــــراف اليمنيــــة إلــــى ”العودة 
الأعمــــال العدائية  لوقــــف  الفوريــــة الكاملة“ 
بشــــكل مشــــابه للــــذي تم تطبيقه فــــي أبريل 
الماضــــي، وفعل كل مــــا يلزم مــــن أجل تحول 
سياسي ســــلمي ومنظّم في البلاد التي تشهد 

صراعا منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقال بيان مشــــترك لوزراء خارجية الدول 
الخمس، وزعته الخارجية الأميركية إنّ وزراء 
خارجية تلك الدول دعوا بالإجماع إلى ”عودة 
فورية وكاملة إلى وقف الأعمال العدائية وفقا 
للشــــروط والمقررات التــــي تم تفعيلها في ١٠ 
أبريل ٢٠١٦، بدءا بـ٧٢ ســــاعة من وقف إطلاق 
النار للسماح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة 

للبدء بالمشاورات مع الأطراف اليمنية“.
وناشــــد الــــوزراء بحســــب البيــــان ذاتــــه 
”جميــــع الأطــــراف إلــــى مواصلــــة العمل عبر 
لجنة التنســــيق وتخفيف التصعيد لتســــهيل 
فرض وقف الأعمال العدائية“، مشــــيرا إلى أن 
المجتمعين دعوا إلى ”وقــــف جميع الهجمات 
العابرة للحدود علــــى أراضي المملكة العربية 
الســــعودية، بما في ذلك استخدام الصواريخ 

البالستية“.
ولفــــت البيــــان إلى ضرورة عمــــل ”كل من 
الحكومــــة اليمنية والحوثيــــين وعناصر من 
المؤتمر الشعبي العام -جناح الرئيس السابق 

علــــي عبدالله صالــــح- لفعل كل مــــا يلزم من 
أجل تحول سياسي ســــلمي ومنظّم“. وكشف 
البيــــان الذي جاء عقب اجتمــــاع وزراء الدول 
الخمــــس في نيويــــورك رفضهــــم ”للخطوات 
الأحادية التي اتخذتهــــا الأطراف في صنعاء 
(علــــي عبداللــــه صالح والحوثيــــون) بما في 
ذلك إعلان تأســــيس المجلس السياسي الأعلى 
في ٢٨ يوليــــو الماضي، والذي يعمل فقط على 
تقويــــض طريق التوصل إلــــى اتفاق وينبغي 
تجنبــــه“. وأعرب البيان عن قلق ممثلي الدول 

الخمس من ”الأوضــــاع الاقتصادية في اليمن 
والتطــــورات الأخيرة المتعلقة بالبنك المركزي، 
حيث شدّد الوزراء على أهمية أن يعمل البنك 

المركزي لصالح جميع اليمنيين“.
ويأتي التحرك الدولــــي في الملف اليمني، 
بعــــد أيام مــــن تصريحات لمنســــق الشــــؤون 
الإنســــانية في اليمــــن، جيمــــي ماكغولدريك، 
حذر فيها من اختفاء اليمن من رادار الاهتمام 
العالمي بسبب الصراعات الكبيرة والمعقدة في 
دول المنطقة، وتحول اليمن إلى صراع منسي.

شرف المبعوث الأممي في المحاولة



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قدّمـــت جـــل الأحزاب السياســـية 
بالمغـــرب، مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
التشـــريعية المقـــررة فـــي 7 أكتوبـــر المقبل، 
برامجهـــا الانتخابيـــة التي تضمنـــت رؤيتها 
للعديـــد مـــن القضايـــا التـــي تهـــم المواطـــن 

المغربي، في محاولة لحشد الدعم.
الأحـــزاب  برامـــج  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
السياســـية تتقاطع فـــي العديد مـــن المحاور 
وتتشابه في تقديم الوعود، رغم حرص بعضها 
على التمايز في البعض من النقاط والإجراءات.
وتم حصـــر عدد المســـجلين فـــي اللوائح 
الانتخابية لاســـتحقاقات الســـابع من أكتوبر، 
حيث وصـــل عددهم إلى 15 مليـــون و702 ألف 
و592 ناخبا وناخبة، منهم 55 بالمئة من الرجال 
مقابل 45 في المئة من النســـاء، و55 بالمئة من 
الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمئة 

ينتمون إلى الوسط القروي.
المتابعـــة  الحكوميـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
للانتخابـــات أن الفئـــات العمريـــة تتحـــدد في 
30 بالمئـــة بالنســـبة إلى الناخبيـــن الذين تقل 
أعمارهم عن 35 ســـنة، مقابل 43 بالمئة تتراوح 
أعمارهم بيـــن 35 و54 ســـنة و27 بالمئة تفوق 

أعمارهم الـ54 سنة.
وأعلنت جل الأحزاب المغربية عن برامجها 
الانتخابية، ســـواء المعارضة أو التي شاركت 
فـــي الحكومـــة، وكمثال عـــن أحـــزاب الأغلبية 
الحكومية تم انتقاد حزب العدالة والتنمية في 
عدم التزامه بتحقيق ما وعد به في الانتخابات 
الســـابقة، إذ اعتبـــر ملاحظـــون أن برنامجـــه 
الانتخابـــي لهذه الدورة لن يكون ســـوى إعادة 

لما وعد به سابقا.
وطرح حزب العدالة والتنمية برنامجه تحت 
شـــعار ”صوتنا فرصتنـــا لمواصلة الإصلاح“، 
وبرنامجا انتخابيـــا برهانات اعتبرها الحزب 
أساســـية متمثلـــة في تفعيل إصـــلاح منظومة 

التربية والتكوين، وتشغيل الشباب، ومحاربة 
الفقر والفوارق الاجتماعية، وتعميم الحكامة، 
ومحاربـــة الفســـاد والريع، وتعزيز تنافســـية 

الاقتصاد، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
الأصالـــة  برنامـــج  علـــى  وبالتركيـــز 
والمعاصرة المنافـــس الأكبر للعدالة والتنمية 
نجده هو أيضا يطمـــح إلى تحقيق معدل نمو 
اقتصادي مستدام يبلغ 6 بالمئة، وخلق حوالي 
150 ألف منصب شغل سنويا، وبلوغ نسبة 20 
بالمئة كمســـاهمة للقطاع الصناعي في الناتج 
الداخلـــي الخـــام، وخلق الثروة مـــع الحرص 
على توزيعها بشـــكل عادل لتقليـــص الفوارق 

الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى.

وأكد جواد الرباع، أســـتاذ زائر في العلوم 
السياســـية بكليـــة الحقـــوق مراكـــش، ومهتم 
بقضايا السياســـات العامة والحكامة الترابية 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، أن أغلـــب الالتزامات 
والتعليمية  والاجتماعية  السياســـية  الحزبية 
التـــي وردت في البرامـــج الانتخابية للأحزاب 
متشابهة إلى حد التطابق والاستنساخ لنفس 
القضايا وأن هذه البرامـــج تبقى تدابير عامة 

وفضفاضة.
وفي خطوة لكســـب أكبر عدد من الأصوات 
كشـــف إلياس العمـــاري، الأمين العـــام لحزب 
الأصالة والمعاصرة، خـــلال لقاء صحافي، أن 
الحزب سيدافع عن رفع الحجب عن المكالمات 
عبر تقنية ”الواتســـاب“ التي تم حجبها خلال 
العام الجاري، مؤكدا أنه ســـيعمل جاهدا لكي 
تكون هذه التقنيـــة متاحة لجميع المغاربة في 

الداخل والخارج.
واعتبـــر مراقبـــون هذه الإجـــراءات مجرد 
وعود انتخابية يلزمهـــا الكثير من الإمكانيات 

لتطبيقها،  والبشـــرية  واللوجيســـتية  المادية 
وأكـــد هـــؤلاء أن برنامـــج الحزبيـــن الغريمين 
الأصالـــة والمعاصـــرة والعدالـــة والتنميـــة لا 

يختلفان من حيث المحتوى.
والوفـــاء  الالتـــزام  أن  متابعـــون  ويؤكـــد 
بالوعـــود اللذيـــن تقطعهمـــا الأحـــزاب علـــى 
نفســـها، همـــا رهينـــة الإرادة السياســـية بعد 
تبوئها لمســـؤولية التدبير الحكومي وطبيعة 
مـــع  تماشـــيها  إلـــى  بالإضافـــة  التحالفـــات، 
والأولويات المرتبطة  المؤشـــرات الاقتصادية 

بالاستراتيجيات الكبرى للدولة.
البرامـــج  أن  الربـــاع،  جـــواد  واعتبـــر 
الانتخابيـــة لم تخرج عـــن المقاربات التقليدية 
القديمـــة واجترار نفـــس الأرقـــام والمعطيات 
الســـابقة، بتغييـــب مجموعة مـــن الاعتبارات 
والأسس الموضوعية في التشخيص الواقعي 
للسياســـات العمومية المأزومـــة، هذا إضافة 
إلـــى ثأثير التقطيع الانتخابـــي ونمط الاقتراع 
باعتبـــاره شـــرطا ضروريـــا من أجـــل تطوير 
فعـــال للمشـــاركة السياســـية وإرســـاء دعائم 

الديمقراطية.
واجتهدت جل الأحزاب السياسية في تقديم 
برامجها معززة بالأرقـــام والإحصائيات حتى 
تكون محفزا لكســـب أصـــوات الناخبين، وقال 
مراقبـــون إن الكثير مـــن البرامـــج الانتخابية 
لا يتـــم الاجتهاد فيها بحيث يتم استنســـاخها 
مع إضافات بســـيطة لا تتعدى ترتيب البعض 
مـــن الإجراءات وتضخيـــم الأرقام رغم أن هناك 
أحزابـــا تبذل ما في وســـعها لإخـــراج برنامج 

انتخابي متوازن.
وتؤكد جل الأحزاب أنها تعتمد على خبراء 
لإعـــداد تلـــك البرامـــج، وفي هذا الســـياق أكد 
جواد الرباع لـ“العرب“، أن البرامج الانتخابية 
تعتمد على ”مكاتب دراســـات“ ولكنها رغم ذلك 
لا تجعل التشـــخيص دقيقا للواقع السياســـي 
والاجتماعي للمجال السياسي المغربي، وهذا 
مـــا يجعل البرامـــج مجرد شـــعارات انتخابية 

وأدوات للاستهلاك الإعلامي.
وبحســـب الرباع تظل هـــذه البرامج مجرد 
خطابات شـــعبوية تخاطب أحاسيس المواطن 
بالوعود الوهمية وغير الواقعية خاصة وأنها 
لم تشـــرّكه في صياغتها، ولم تحظ بأي اهتمام 

أو نقاش من جانبه.

منور مليتي

}  تونــس - تصاعــــد الجــــدل خــــلال الأيــــام 
الأخيرة في تونس بشأن مشاركة العسكريين 
والأمنيين فــــي الانتخابــــات وتداعياتها على 

المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.
وشــــدّد خبراء على أن المشاركة ستقوّض 
حياد المؤسســــة الأمنية والعســــكرية وستزج 
بالثكنات في المعارك السياســــية حتى أنهم لم 
يترددوا فــــي التحذير من أنه فــــي حال إقرار 
المشــــاركة، فإن البلاد ســــتكون مهددة بحرب 

أهلية لا يعيها المدافعون عن الفكرة.
وعلــــى الرغــــم من أن الجــــدل ليس بجديد 
على تونس، حيث أنه يعود إلى أكثر من ثلاثة 
أشــــهر، إلا أن منسوبه ارتفع بشكل حاد خلال 
هذه الأيــــام، ليؤكد على مخاوف التونســــيين 
من تســــييس المؤسســــة العســــكرية والأمنية 
التي طالما نأت بنفســــها عــــن مثل الصراعات 

السياسية.
وتدعم فكرة إشراك الجيش والأمن خاصة 
كتلــــة الحرة والتيــــار الديمقراطــــي وعدد من 
النشــــطاء بدافع الحق فــــي التصويت وأيضا 
بدافع تضييــــق الخناق على حركــــة النهضة 
وإجهاض مساعيها للتموقع في مراكز القرار 

السياسي والإداري.
غير أن الفكرة تلقى رفضا شــــديدا من قبل 
عدد من القوى السياســــية الأخرى والخبراء 
الذين يشددون على أنها مسألة لن تقود سوى 
إلى حشــــر العسكريين والأمنيين في صراعات 
سياســــية وهــــو ما من شــــأنه أن يهــــدد كيان 
الدولة المدنية والتجربة الديمقراطية الناشئة.

ووفق تســــريبات حصلت عليها ”العرب“، 
فــــإن الدافع الأساســــي الذي يقــــف وراء دعم 
البعــــض مــــن القــــوى لإشــــراك العســــكريين 
والأمنيين في الانتخابات هو محاصرة جموح 
النهضــــة للتموقع أكثر ما يمكــــن في مفاصل 

الدولة وليس ”الحق في الانتخاب“، كما يروج 
له سياسيا وإعلاميا.

ولــــم يتــــردد مختــــار بــــن نصــــر، العميد 
الســــابق في الجيش التونسي ورئيس المركز 
التونسي لدراسات الأمن الشامل، في تصريح 
لـ“العــــرب“، فــــي التأكيــــد على أن ”مشــــاركة 
العســــكريين والأمنيــــين فــــي الانتخابات أمر 
في منتهى الخطورة لأنه ســــيرحّل الصراعات 
السياســــية العميقة بين الأحزاب من الفضاء 
العام إلى الثكنات فــــي حال مصادقة البرلمان 
علــــى قانــــون من هــــذا القبيــــل“، مفيــــدا بأن 
”مشاركة الجيش والأمن اللذين يجب أن يبقيا 
محايدين تجاه العملية السياســــية سيضرب 
في العمق التجربــــة الديمقراطية كما يضرب 
بنفس الدرجة مبدأ الحياد والانضباط خاصة 
وأن الجيــــش هو الــــذي يؤمن ســــير العملية 

الانتخابية“.
وذهب بن نصر إلى حــــد القول إن ”الذين 
يدعمــــون المؤسســــتين العســــكرية والأمنيــــة 
في الانتخابــــات بصفة خاصة وفي النشــــاط 
السياســــي بصفة عامة يدفعــــون بتونس إلى 
حرب أهلية في ظل ديمقراطية هشــــة ومرحلة 
دقيقــــة تمــــر بهــــا تســــتوجب الحيــــاد التام 

للمؤسستين وفق نص الدستور“.
وتلتقي مواقف بــــن نصر مع تحاليل عدد 
من الخبــــراء في القانــــون الدســــتوري الذي 
يشــــددون على ضــــرورة أن تتحلــــى الأطراف 
الداعمة لمبدأ المشاركة باحترام فصول دستور 
يناير 2014 الذي ينص في فصليه 18 و19 على 
أن تؤدي كل من المؤسسة العسكرية والأمنية 
”مهامهمــــا في حيــــاد تام“، وهو مــــا يتناقض 
مع أي شــــكل من أشكال التســــييس أو الولاء 
لحــــزب دون آخر في وقت تحتــــاج فيه تونس 

إلى جيش وأمن غير مسيسين.
غيــــر أن كتلتي الحرة والتيار الديمقراطي 
اللتــــين تدافعــــان عــــن إشــــراك العســــكريين 
والأمنيين فــــي الانتخابات تبــــرران موقفهما 
بما تقولان إنه ”حق كل المواطنين في العملية 
الديمقراطية“، حيث أكد رياض المؤخر النائب 
بالبرلمان أنه ”لا يوجد مبرر لمنع العســــكريين 
والأمنيين من المشاركة في التصويت“. وتقول 
كتلة الحرة إن ”المنع بحجة تسييس الثكنات 

ومخاطر التصويت لا معنى له“، مشــــيرة إلى 
أن ”القضــــاة على ســــبيل المثال يســــمح لهم 
القانــــون بالانتخاب وهم محايدون في أدائهم 

لمهامهم ومستقلون عن الأحزاب“.
وتظهــــر قــــراءات أن الداعمــــين لتصويت 
العســــكريين والأمنيــــين يتحججون بمســــألة 
حقــــوق المواطنة التي يجب أن تشــــمل جميع 
التونســــيين بما يدعم التجربة الديمقراطية، 
غير أن الحجج تبدو غير مقنعة بالنســــبة إلى 

العديد من التونسيين.
ويذهب محمد المؤدب، المدير العام السابق 
للأمن العســــكري، إلى حد القول بأن الســــعي 
إلــــى إشــــراك العســــكريين فــــي الانتخابــــات 
هــــو ”دعوة مفتوحــــة للعســــكريين والأمنيين 
للتســــيّس وبذلــــك يمثــــل بداية نهايــــة حياد 

المؤسســــتين، إضافــــة إلــــى أنه عامــــل تفرقة 
بين مكونات المؤسســــتين ومحاولة لإضعاف 
أدائهما الناجع�. ويضيف المؤدب أنه ”خلافا 
لمــــا يدعيه المدافعون عن المقترح، فإنه لن يزيد 
شيئا في مواطنة العسكريين والأمنيين ولا في 

مكانتهم في المجتمع�.
وأكد مختار بن نصــــر لـ“العرب“، على أن 
الجهــــات أو الأطــــراف أو الكتل التــــي تدافع 
عــــن حق الأمنيين والعســــكريين في الانتخاب 
متعللة بمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، 
تحتاج إلــــى ثقافة سياســــية أكثــــر عمقا لأن 
المقترح قد يقود إلى انعكاســــات خطيرة على 
الأوضاع السياســــية والأمنيــــة وعلى الدولة 
وعلــــى المجتمــــع، مشــــددا علــــى أن ”القوات 
التي تحمل الســــلاح الموجــــه لحماية التراب 

التونسي يمكن أن يتم تحويل وجهته لحماية 
حزب من الأحزاب على حساب أحزاب أخرى“.

ويثير المقترح إشــــكاليات تنظيمية تتعلق 
بمبدأ شــــفافية الانتخابــــات ونزاهتها وعدم 
تزييفها من قبل أي حزب قد يكون مدعوما من 
قبل العسكريين والأمنيين خاصة وأن الجيش 
هــــو الذي يســــهر على تنظيم مســــار العملية 

الانتخابية.
ويستبطن الجدل، وفق محللين سياسيين، 
مخــــاوف غالبيــــة التونســــيين مــــن أن يفتح 
المقتــــرح فــــي حــــال المصادقــــة عليه مــــن قبل 
البرلمــــان بداية ”عســــكرة الحياة السياســــية 
المدنية“ خاصة وأن الجيش كان منذ استقلال 
تونس عن الاحتلال الفرنسي سنة 1956 بعيدا 

كل البعد عن الشأن السياسي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄  أكد الاتحاد الأفريقي في بيان له، 
الجمعة، أن ”المملكة المغربية تقدمت 

رسميا بطلب بهدف الانضمام إلى 
المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأفريقي، 

وبالتالي لتصبح عضوا فيه“.

◄ ذكر تقرير إخباري أن ثمانية من 
عناصر قوات ”البنيان المرصوص“ 

قتلوا وأصيب 50 إثر معارك مع 
تنظيم داعش بمنطقة الجيزة في 
مدينة سرت الليبية. ونقل موقع 

”بوابة الوسط“ الإخباري الليبي عن 
مصدر طبي ليل الخميس/الجمعة أن 
ثمانية قتلى تابعين لقوات ”البنيان 

المرصوص“ سقطوا في محاور 
القتال ”عند تقدمهم إلى مساكن 

الجيزة البحرية بسرت“.

◄ أوقفت الوحدات البحرية 
التونسية نحو 150 من المهاجرين 

السريين خلال يومين فقط مع 
إحباطها لثالث محاولة لاجتياز البحر 

عبر سواحلها.

◄ طالبت حركة النهضة الحكومة 
التونسية بتعليق الضريبة 

المفروضة على دخول الجزائريين 
إلى البلاد وكلّفت كتلتها النيابية في 

مجلس النواب (69 نائبا من أصل 
217) بمتابعة الموضوع.

◄ طالب ائتلاف منظمات تونسية 
للدفاع عن المثليين، في تقرير رفعه 

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة، بإلغاء تجريم المثلية 

الجنسية في القانون التونسي.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن بريطانيا 
سلمت تونس آلات لكشف المتفجرات 

سيجري استخدامها في المطارات 
لتعزيز أمن الطيران المدني.

باختصار

تصويت الجيش والشرطة جدل سياسي جديد في تونس 

[ كتل برلمانية تدافع عن مشاركة العسكريين ورجال الأمن في الانتخابات [ خبراء يحذرون من تسييس المؤسسة العسكرية 
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السماح للعســــــكريين ورجال الأمن بالمشــــــاركة في الانتخابات التونسية موضوع أحدث 
انقســــــاما حادّا بين الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشــــــعب، حيث تأرجحت المواقف 

بين مؤيد لهذا المقترح وبين رافض له حفاظا على حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية. 

تضمّنت البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية بالمغرب وعودا رنّانة حول مكافحة 
الفساد والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي وعود يصعب تحقيقها في 
ظل الصراعات الحزبية وعزوف الشــــــباب عن التصويت وعدم ثقة المواطن المغربي عموما 

في السياسيين.

{الجيـــش الجزائـــري تمكن من هزم الإرهـــاب، بفضل التقديـــر الصائب والمبكـــر لخلفياته وأهدافه أخبار

الخطيرة على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد}.

أحمد قايد صالح
قائد أركان الجيش الجزائري

{عـــودة المغرب إلـــى الاتحاد الأفريقي، نابعة من روح المســـؤولية والالتزام بالمســـاعدة على رفع 

التحديات الهائلة التي تواجه الدول الأفريقية}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

 المهم عندهم جمع الأصوات للفوز

تسييس الثكنات ليس في صالح الديمقراطية الناشئة

برامج الأحزاب المغربية: وعود كبرى يصعب تحقيقها 

مختار بن نصر:

الجيش يجب أن يبقى 

محايدا وتسييسه أمر 

خطير 



} واشــنطن - اتهـــم الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني فـــي كلمة في الأمم المتحـــدة الولايات 
المتحـــدة بعـــدم احتـــرام التزاماتهـــا بموجب 
الاتفـــاق النـــووي الموقع مع بـــلاده، داعيا إلى 

تطبيقه بشكل كامل.
ويؤكد محللون وجـــود مخاوف جدية لدى 
طهران في ما يتعلق بمستقبل الاتفاق النووي 
خاصـــة مـــع القـــدوم المرتقـــب لإدارة أميركية 

جديدة مطلع العام القادم.
ويخشـــى روحاني من أن تتخـــذ الحكومة 
الأميركيـــة القادمة موقفا مغايـــرا لإدارة باراك 

أوباما تجاه الاتفاق النووي.
ويؤكـــد محللون أن إلغاء الرئيس الأميركي 
القـــادم (دونالـــد ترامب أو هيـــلاري كلينتون) 
أو مطالبتـــه بتعديل بعض بنـــوده أو تجميده 
ســـيكون بمثابة النهاية للمشـــوار السياســـي 

لحسن روحاني الذي يستعد لخوض انتخابات 
رئاسية العام المقبل.

ويحرص حســـن روحاني ومـــن ورائه من 
الذين قادوا المفاوضات  يوصفون بـ“المعتدلين“ 
النووية مع الغرب على عدم الاكتفاء بما حصلت 

عليه طهران إلى حد الآن بموجب الاتفاق.
ولم تجن طهران شـــيئا تقريبا في ظل تلكؤ 

أميركي شديد في رفع العقوبات الاقتصادية.
وتتزايد مخاوف الشركات من الاندفاع إلى 

السوق الإيرانية خشية إغضاب واشنطن.
خصوصـــا  الأميركيـــة  الإدراة  أن  ويبـــدو 
والغربيين عموما حريصـــون على نزع مخالب 
إيران النووية بشـــكل كامل مقابـــل رفع جزئي 
للعقوبات الاقتصاديـــة، وهو ما يعني الاكتفاء 
بالشق النووي للاتفاق وغض الطرف عن الشق 

الاقتصادي بالغ الأهمية لإيران المنهكة.

وصـــرح روحانـــي من على منبـــر الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بأن ”عدم احترام الولايات 
المتحدة (للاتفاق) منذ أشهر عدة يشكل مقاربة 

خاطئة لا بد من تصويبها فورا“.
وأضاف ”إذا فشـــلت واشـــنطن في تطبيق 
الاتفاق“ فإن ذلك ”سيقلل أكثر من مصداقيتها“ 
في العالم وسيجعلها موضع تنديد من الأسرة 

الدولية.
واشـــتكى روحانـــي مـــن ”الانعـــدام التام 
لدى الأميركيين ومن ”تأخير جدي“،  للشفافية“ 
خصوصا فـــي ما يتعلق ببيـــع طائرات مدنية 
في حين ”تســـعى دول أخرى فعـــلا إلى الوفاء 

بالتزاماتها“.
كمـــا انتقد روحانـــي قرار المحكمـــة العليا 
الأميركية تجميد أصـــول إيرانية في الولايات 
الضغـــط  ”مجموعـــات  أن  معتبـــرا  المتحـــدة، 

الصهيونية“ قـــادرة على حمل الكونغرس على 
”تبنـــى قوانين خاطئـــة“ والضغط على المحكمة 

العليا ”لانتهاك المعايير القانونية الدولية“.
وتابع روحاني أمـــام صحافيين ”بصراحة 
إنـــه ابتزاز للأموال الدوليـــة“، وذكر بأن إيران 
تقدمت بشكوى أمام القضاء ”ولا نية لديها في 
التراجـــع“، مضيفا ”أنا واثق بأننا ســـننتصر 
في القضـــاء“. من جهة أخـــرى، اتهم روحاني 
واشـــنطن بالضغـــط علـــى المصـــارف الكبرى 
لعـــدم التعامل مع إيران عبر التلويح بخطوات 

تتخذها وزارة الخزانة الأميركية.
وفي ١٦ يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي 
الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى (الولايات 
المتحدة وروســـيا والصين وفرنسا وبريطانيا 
وألمانيـــا) فـــي ١٤ يوليـــو ٢٠١٥ فـــي فيينا حيز 

التنفيذ.
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أخبار

روحاني يكافح لرفع العقوبات في الواقع أيضا

«الإرهاب لم يتم التغلب عليه حتى الآن، وســـنحتاج ســـويا إلى نفس طويل، تنظيم داعش في 

العراق تلقى ضربات قوية وانحسر بشكل كبير».

أورزولا فون دير لاين
وزير الدفاع الألمانية

{تخفيف العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا سيدمر وقف إطلاق 

النار في شرق أوكرانيا لأن ذلك الإجراء هو وسيلة الضغط الوحيدة على موسكو}.

فاديم بريستايكو
نائب وزير خارجية أوكرانيا

} لندن - بعد ثلاثة أشهر من استفتاء الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي لا يـــزال الغموض يلف 
نوايا حكومة بريطانية منقسمة وموعد طلاق 
المملكة والاتحاد رغـــم توالي التصريحات من 

المسؤولين.
وكان آخر من جـــازف بإعلان موعد لبداية 
مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي وزير 
الخارجيـــة، بوريس جونســـون، الـــذي أعلن 
”بداية ٢٠١٧“ موعدا لتفعيل إجراءات الخروج.

وقال، الخميس، لقناة سكاي نيوز ”نبحث 
مـــع أصدقائنـــا وشـــركائنا الأوروبيين بهدف 
توجيه الرســـالة التي تتضمن البند الـ٥٠ (من 

معاهدة لشبونة) بداية العام المقبل“.
لكن ســـريعا ما جاء رد الفعل من المتحدث 
باسم رئيســـة الحكومة تيريزا ماي مكررا ”أن 
موقـــف الحكومـــة لم يتغيـــر، لن نفعـــل البند 
الــــ٥٠ قبل نهاية ٢٠١٦ وسنســـتغل هذا الوقت 

للتحضير للمفاوضات“.
والحكومة البريطانية منقسمة بين أنصار 
خـــروج ”قـــاس“ يريـــدون أن يتم ســـريعا من 
الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة لاستعادة 
الســـيطرة على الحـــدود والحد مـــن الهجرة، 
مع درجـــة معينة من  وأنصار خـــروج ”ناعم“ 
الوصـــول إلى الســـوق المشـــتركة وأخرى من 
الســـيطرة على الهجـــرة. وصـــوت الناخبون 
البريطانيـــون في ٢٣ يونيـــو على الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي بناء على رغبة في الحد من 
الهجرة التي كثيرا مـــا ينظر إليها باعتبارها 
تهديـــدا للهويـــة وذلك فـــي أوج أزمـــة هجرة 

وتصاعد التيارات الشعبوية في أوروبا.
ويذكر مســـؤولو الاتحاد الأوروبي في كل 
مناســـبة بأن الوصول إلى السوق المشتركة لا 
يمكـــن فصله عن حرية تنقـــل الأفراد، رافضين 

بذلـــك إمكان وضع قيود علـــى هجرة مواطني 
دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.

كمـــا لا يتردد المســـؤولون الأوروبيون في 
تصريحاتهـــم الصحافية في اســـتعجال لندن 
لبـــدء مفاوضات الخروج، وأكد رئيس البرلمان 
الأوروبـــي مارتن شـــولتز، الخميس، ضرورة 
إتمام مفاوضـــات خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي قبـــل الانتخابـــات الأوروبية المقبلة 

والمقررة منتصف عام ٢٠١٩.
وقـــال الألماني شـــولتز إنه يتفهـــم حاجة 
البريطانيين إلى الوقت في ضوء التعقد البالغ 
لقضية الخروج إلا أنه يجد صعوبة في إقناع 
مواطنـــي بريطانيـــا ومواطنـــي دول الاتحاد 
الأوروبي بأن البريطانيين ســـينتخبون نوابا 
لهـــم في البرلمـــان الأوروبي أثنـــاء مفاوضات 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
وحيـــث إنـــه لا يجوز لمفاوضـــات الخروج 
الـــذي قرره البريطانيون من خلال الاســـتفتاء 
الـــذي أجري في الثالث والعشـــرين من يونيو 
الماضي أن تمتد لأكثر من عامين فإن الحكومة 
البريطانية ســـتضطر لتفعيل المـــادة الـ٥٠ من 
معاهـــدة الاتحاد الأوروبي فـــي موعد أقصاه 
النصـــف الأول مـــن عام ٢٠١٧، وهـــي المعاهدة 
التي تشـــكل إطار الخروج. ومن الممكن نظريا 

أيضا مد فترة العامين.
وأكد شـــولتز الأهمية البالغـــة لتبني دول 
الاتحاد الأوروبي ”موقفا موحدا قدر الإمكان“ 

تجاه البريطانيين خلال مفاوضات الخروج.
وبين أبرز أنصار الخروج القاسي السريع 
من الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية، بوريس 
جونســـون، الذي كان من قـــادة حملة الخروج 

من الاتحاد في الاستفتاء.
ويدعم جونســـون مجموعة ضغط ”تغيير 
التي تهدف إلى دفـــع تيريزا ماي  بريطانيـــا“ 

باتجاه الخروج من الاتحاد.
وســـجل جونســـون لهذه المجموعة رسالة 
يؤكد فيهـــا أن الخروج من الاتحـــاد يجب أن 
يعنـــي لبريطانيـــا اســـتعادة الســـيطرة على 
”قوانينهـــا وحدودها ومالها وتجارتها“. وهو 

يمثل مع زميله ديفيـــد ديفيس، الوزير المكلف 
بملف الخروج مـــن الاتحاد، ووزيـــر التجارة 
الدوليـــة، ليـــام فوكـــس، الثلاثـــي المدافع عن 
هـــذا الموقف في الحكومة، وتجـــد تيريزا ماي 

صعوبة في السيطرة على جموحهم.
الأعمـــال  رجـــال  فوكـــس  ليـــام  وانتقـــد 
يفضلـــون  الذيـــن  ”الكســـالى“  البريطانيـــين 
ممارســـة رياضة الغولف على السعي لانتزاع 
عقود تصبح أكثر ســـهولة بفضل الخروج من 
الاتحـــاد. من جهته قـــال ديفيـــد ديفيس أمام 
البرلمـــان فـــي بداية ســـبتمبر إنه يبـــدو ”غير 
أن تبقى المملكة في الســـوق  مرجـــح كثيـــرا“ 
المشـــتركة. وعلى الفور علقت رئاسة الحكومة 

بأن هذه ”وجهة نظر شخصية“.

واختارت تيريزا ماي عمدا التكتم قبل بدء 
المفاوضات، وقالت أمام البرلمان ”نحن لا نكشف 
نوايانا بشكل سابق لأوانه“. ويطول الغموض 
أيضا رجال الأعمال، فبحسب صحيفة فايننشل 
تايمـــز، الجمعـــة، يجـــد المســـؤولون الذيـــن 
تستشيرهم الحكومة بانتظام بشأن توقعاتهم 
من الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي، صعوبة 
فـــي فهم الجهـــة المكلفـــة بالأمر. وقـــال وزير 
الماليـــة فيليب هامونـــد ”الأمر بالـــغ التعقيد 

حاليا“. 
وعلق تونـــي تريفيرز، الأســـتاذ في معهد 
لنـــدن للاقتصـــاد، ”إنهم يواجهـــون صعوبة 
في إدارة خروج البلاد مـــن الاتحاد الأوروبي 
يوما بعد يوم، وتزداد التباينات وضوحا بين 

مختلف الوزراء ورئيسة الحكومة“. ولذلك فإن 
طرح الفرضيات سيســـتمر بشـــأن موعد بدء 
إجـــراءات طلاق المملكة والاتحـــاد. فهل يكون 
فـــي بداية ٢٠١٧ أم في نهاية العام المذكور بعد 
انتخابات فرنســـا وألمانيا؟ وفـــي هذا الوقت 
يمكن لتيريزا مـــاي أن تجد إجابة حول نوايا 
الناخبـــين في دراســـة حديثة للاســـتطلاعات 

أعدها الخبير جون كورتيس. 
غالبيـــة  فـــإن  الدراســـة  هـــذه  وبحســـب 
البريطانيين مستعدون لتسوية. وقال الخبير 
”إنهـــم مـــع البقـــاء فـــي الســـوق (الأوروبية) 
المشـــتركة ولكـــن ليـــس بـــأي ثمـــن“ وشـــرط 
”اســـتمرار الســـيطرة على الهجـــرة إلى درجة 

معينة“.

  [ الحكومة البريطانية منقسمة بين أنصار خروج قاس وآخر ناعم [ الأوروبيون يستعجلون الخروج ولندن تتلكأ لتدبير انفصال سلس

تسير رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في طريق محفوف بالمخاطر في ما يتعلق ببدء 
ــــــي، ويلف غموض كبير موعد بدء إجراءات  مفاوضــــــات خروج بلادها من الاتحاد الأوروب
الطلاق بين الطرفين، ففيما يستعجل الأوروبيون الانفصال تصر لندن على التباطؤ لتدبير 

خروج سلس.

غموض يلف موعد إتمام طلاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي

طريق الانفصال لايزال طويلا
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◄ بدأت، الجمعة، في ميونيخ 
(جنوب) محاكمة رجل اعتقل في 

ألمانيا للاشتباه في أنه كان ينقل 
أسلحة، قبل أيام من اعتداءات نوفمبر 

في باريس، لمعرفة ما إذا كانت هذه 
الأسلحة أعدت للاستخدام في هجمات 

فرنسا.

◄ استبعدت كوريا الجنوبية، 
الجمعة، تقديم أي مساعدة لبيونغ 

يانغ لمساعدتها على مواجهة 
الفيضانات التي تسببت في وفاة 138 

شخصا، مؤكدة أن الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ اون سينسبها 

لنفسه.

◄ ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين رشح، الجمعة، رئيسا 

جديدا لمجلس النواب الروسي، 
بعد حوالي أسبوع من الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت في مختلف 

أنحاء البلاد.

◄ دعا مفوض الأمم المتحدة الأعلى 
لحقوق الإنسان، الجمعة، مقدونيا 
إلى وقف سياسة ”الطرد المنهجي 

والتوقيف“ التي تعتمدها بحق 
المهاجرين، معربا عن أسفه لحالة 

الترقب التي يعيشها منذ أشهر نحو 
180 منهم بينهم 80 طفلا.

◄ ذكرت وكالة الأناضول الحكومية 
التركية أن خفر السواحل التركي 

أنقذ 32 مهاجرا في ساعة مبكرة من 
صباح الجمعة عندما كانوا يحاولون 

الوصول إلى جزيرة ليسبوس 
اليونانية.

◄ حقق حزب ”البديل من أجل 
ألمانيا“ اليميني الشعبوي أفضل 

نتائجه في أحدث استطلاعات الرأي 
بحصوله على تأييد 16 بالمئة من 

الألمان في جميع أنحاء ألمانيا مقارنة 
بتأييد 14 بالمئة في استطلاع مماثل 

مطلع الشهر.

باختصار

} يقيم المهاجرون بمخيم موريا الذي عرف حريقا مدمرا هذا الأسبوع في جزيرة لسبوس اليونانية، في ظل ظروف سيئة، وخلافات حادة تهدد أمن 
طالبي اللجوء.

الملايين من حسابات ياهو 

في مهب القرصنة

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) - 
الأميركية، الخميس،  أعلنت مجموعة ”ياهـــو“ 
أنهـــا كانت ضحية هجـــوم معلوماتي كبير في 
نهاية ٢٠١٤ قد تكون وراءه جهة مرتبطة بدولة، 

ما طال حسابات خمسمئة مليون مستخدم.
وهـــذا الخرق الإلكتروني غير القانوني هو 
من الأكبر في تاريخ الشـــركات الأميركية. وفي 
ســـنة ٢٠١٢، كانت هـــذه الشـــركة العملاقة في 
مجال الإنترنت تضم أكثر من مليار حساب في 
قاعدة بياناتها. وشملت عمليات القرصنة هذه 
معلومات شـــخصية وأســـماء وتواريخ ميلاد 
وعناويـــن إلكترونية وأرقامـــا هاتفية وكلمات 
سر، وفق المجموعة. غير أن البيانات المصرفية 
للمســـتخدمين لم تتأثر وفق ”ياهو“ التي أكدت 
العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الأميركية 

المعنية بموضوع هذه القرصنة.
وأكدت المجموعة أنها اتصلت بالمستخدمين 
المعنيـــين، لافتة إلـــى أن ”التحقيق لم يحدد أي 
عنصر يظهر أن الجهة موضوع القضية لا تزال 
موجودة حاليا في نظـــام المعلوماتية الخاص 
بياهو“. ولم تســـم المجموعـــة الأميركية الجهة 

التي تشتبه في ضلوعها في هذه العملية.
ومـــع تأكيدهـــا اتخـــاذ تدابيـــر للحفـــاظ 
علـــى الحســـابات المقرصنة، أوصـــت ”ياهو“ 
مستخدميها الذين لم يغيروا كلمات السر منذ 

٢٠١٤ بالقيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

مارتن شولتز:

لابد من إتمام مفاوضات 

الخروج قبل الانتخابات 

الأوروبية المقبلة



} جنيــف – ســـلطت إحـــدى أبـــرز النـــدوات 
التي عقـــدت على هامش الـــدورة الـ33 لمجلس 
الأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان، أمس، الضوء 
على العلاقة بين تصديـــر الإرهاب والعنصرية 
الطائفية، وركزت بشكل استثنائي على العراق 

كنموذج لتلك العلاقة ونتائجها المدمرة. 
وأكد المشـــاركون في الندوة التي عقدت في 
المقـــر الأوروبـــي للأمم المتحدة فـــي جنيف، أن 
العنصريـــة الطائفية وأذرعها من الميليشـــيات 
المســـلحة هي المحـــرك العميق لمعظـــم المظاهر 
والجماعـــات الإرهابيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ونشاطاتها التي بدأت 

تزحف إلى أنحاء العالم. 
وقالوا إن الميليشـــيات المنفلتة وما ترتكبه 
من انتهـــاكات تصل إلى حـــد التطهير العرقي 
والإبـــادة الجماعية، هي فـــي الواقع من أخطر 
الجماعات الإرهابية وهي مســـؤولة عن ظهور 

ونمو الجماعات الأخرى مثل تنظيم داعش. 
ويأتـــي عقد الندوة في ســـياق عـــدد كبير 
من المؤتمرات والنشـــاطات التي يعقدها مركز 
جنيـــف للعدالة، بالتعاون مـــع المنظمة الدولية 
للقضـــاء على كافة أشـــكال التمييـــز ومحكمة 
بروكســـل التي تســـعى لتوثيـــق الجرائم ضد 
الإنســـانية وخاصة في الشرق الأوسط، إضافة 

إلى عدد من الجمعيات والمؤسسات العالمية. 
وكانت تلك المنظمات قد عقدت في الأسبوع 
الماضي ندوة بعنـــوان ”الوجه الآخر للإرهاب“ 
وسلطت فيها الضوء على وجوه الإرهاب التي 
تفلت من مرصد المجتمـــع الدولي رغم الجرائم 
التـــي ترتكبهـــا. وعقدت تلك النـــدوة أيضا في 

المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. 
وتعرضـــت النـــدوة لانقطاعـــات مـــن قبل 
أشـــخاص هاجمـــوا المتحدثـــين حـــين بـــدأوا 
الحشـــد  ميليشـــيات  جرائـــم  عـــن  بالحديـــث 
الشـــعبي، وتم إخراجهـــم من النـــدوة من قبل 
قـــوات الأمـــن بعد أن صـــدرت عنهم شـــعارات 
عنصريـــة وطائفية تؤكد ولاءهم للميليشـــيات 

المدعومة من قبل إيران. 
وقال باولو كاســـاكا، العضو الســـابق في 
البرلمـــان الأوروبي ومؤســـس جمعية التعاون 
الدولـــي آي.آر.ســـي هيومن كايند، إن ســـلوك 
الأشـــخاص الذين حاولوا عرقلـــة الندوة، دليل 

على ما تريده السياســـة الإيرانية، التي ترسل 
أتباعهـــا إلـــى كل مكان في العالـــم لتمنعنا من 
التعبير عـــن آرائنا. وأشـــار إلـــى أن الإرهاب 
ظاهرة قديمـــة وأن الكثير من دول العالم قامت 
بممارســـات إرهابية على مر التاريخ، والكثير 

منها في العقود الأخيرة. 
وأكـــد أن النموذج الأكثر وضوحا اليوم هو 
ما تقوم به إيران من خلال الميليشيات الطائفية 
التـــي تمُـــارس انتهـــاكات إرهابيـــة وأذرعها 
العديـــدة في الكثير من دول الشـــرق الأوســـط 

وأنحاء أخرى من العالم. 
وادارت النـــدوة غولنوز امينوفـــا الباحثة 
فـــي مركـــز جنيف للعدالـــة، التي أشـــارت إلى 
أن النـــدوة تســـعى إلى فضـــح دور العنصرية 
الطائفية في تفاقـــم الإرهاب.  وقد أصدر مركز 
جنيـــف الدولـــي للعدالـــة تقريـــرا مفصلا عن 
الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة 

في العراق ومنطقة الشرق الأوسط. 
وقال طاهر بومدرا، الرئيس السابق لبعثة 
الأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان في العراق، إن 
جذور العنف في العراق وانتشـــار الميليشيات 
الإرهابيـــة الخارجـــة عن ســـلطة الدولـــة التي 

تسعى لتحقيق أهداف سياسية قديم ومعقد. 
وأضـــاف أن هنـــاك عاملين رئيســـيين لعبا 
دورا فـــي إشـــعال فتيـــل العنف فـــي العراق، 
همـــا النظـــام الطائفـــي المتشـــدد فـــي إيـــران 
والغـــزو الأميركي للعراق، الـــذي قاد إلى نظام 
المحاصصة الطائفية، الذي ســـمح لطهران بأن 

تكون لها اليد العليا في العراق. 

وأشار إلى أن الأيديولوجيا المتشددة التي 
بناها الخميني تسعى لإقامة نظام ديني عالمي، 
يفرض على حكومات الدول الخضوع للتعاليم 
التي يمليها الولي الفقيه في المذهب الشـــيعي 
في عموم العالم الإســـلامي حتى لو تطلب ذلك 

استخدام القوة.
وذكـــر أن الخميني وضع ذلك في دســـتور 
إيران الـــذي يؤكد أن على الحكومـــة الإيرانية 
واجـــب تصديـــر الثـــورة ومبدأ الولـــي الفقيه 
واستخدام جميع الوسائل لحمايتها. وتساءل 
عـــن شـــرعية أن تكـــون دولة تســـتند إلى هذه 
السياســـات في عضوية الأمم المتحدة أساسا، 
وكذلك عن شـــرعية رفع العقوبـــات عن طهران 

بموجب الاتفاق النووي. 
وقـــال صبـــاح المختـــار، رئيـــس جمعيـــة 
المحامـــين العـــرب فـــي بريطانيـــا، إن القانون 
العراقي والدولـــي يفرض مســـؤولية قانونية 

على الـــدول تجـــاه مواطنيها، وتشـــمل الحق 
في الرأي وحريـــة التعبير وحماية المواطن من 
الأخطار وعـــدم التفرقة على أســـاس الدين أو 
القومية أو المذهب. وأضاف أن الدولة العراقية 
لا تقوم بأي من تلك الواجبات في ظل استشراء 

الفساد. 
وطرح أمثلة تشـــمل قانـــون تجريم البعث، 
الذي يســـمح بتجـــريم كل من تريد الســـلطات 
إدانتهـــم، وكذلـــك قرار ضم الحشـــد الشـــعبي 
للقـــوات المســـلحة، وقانـــون تعديـــل قانـــون 
المرافعات وتنفيذ أحـــكام الإعدام دون تصديق 
رئيس الجمهورية، وقانـــون العفو المقترح عن 
منتسبي الحشد الشعبي. وخلص إلى ضرورة 
أن تأخذ الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان 
وكذلك الـــدول بواجبهـــا بإلزام جميـــع الدول 

وحثها على تطبيق قواعد حقوق الإنسان. 
وتحدثت إليزابيث نوســـينغ عضو برنامج 
عن تأثير انتشـــار العنف  الهجرة ”فـــوراوس“ 
الطائفـــي على النســـيج الاجتماعي في مناطق 
الصراعات المســـلحة. وقالـــت إن ضعف الدولة 
وانتشار الميليشيات والعصابات أديا إلى دمار 
كارثي في النســـيج الاجتماعـــي بكافة أبعاده 
وخاصـــة التزايـــد الخطير في أعـــداد الأطفال 
والشبان الأيتام. وأضافت أن ذلك أوقع مناطق 
الصراع في دوامة خطيرة، لأن الأطفال والشبان 
الأيتام أصبحوا أرضا خصبة للتجنيد من قبل 

الميليشيات وشبكات الاتجار بالبشر. 
وأشـــارت إلى أن لقاءاتها باللاجئين كشفت 
لهـــا أن الطبقة الوســـطى والكفـــاءات هي من 
أكبر ضحايا الصراعات المســـلحة والميليشيات 

الطائفية. 

ووضع ديريك ادرينســـون، عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمـــة محكمـــة بروكســـل، معظم 
المســـؤولية عن الصراعات في الشرق الأوسط 
على السياسة الأميركية الرسمية، التي قال إنها 
ثابتة ومتعمدة وإنها بحســـب مركز ستراتفور 
للدراســـات؛ تهدف إلـــى ترك القـــوى الإقليمية 
تتصارع في ما بينها بحثا عن توازنات مرعبة، 
ولكنها لا تســـمح في كل الأحـــوال بأن تتجاوز 

الحدود التي تضعها واشنطن. 
وأضاف أن واشنطن يمكن أن تساعد جميع 
أطـــراف الصراعات أحيانا لكـــي تدمر بعضها 
البعض، طالمـــا ذلك يخدم المصالـــح الأميركية 
مثلمـــا حدث في الحرب العراقية الإيرانية، لكن 
حين غزا العراق الكويت خرج عن التوازن الذي 
تسمح به واشـــنطن. وقال إن البعض يقول إن 
أميـــركا لم تكن لديها اســـتراتيجية في العراق 
لما بعد الغزو. والحقيقة هي العكس تماما وأن 
ما حدث من دمار هو السياســـة الرسمية التي 
حققت أهدافها. وأشـــار إلى أن واشنطن كانت 
تقول فـــي التســـعينات إنها إذا غـــزت العراق 
فإنه سيســـقط في قبضة أمراء الحرب، ولكنها 
فعلت ذلك لاحقا وأســـقطًت العـــراق في قبضة 

الميليشيات الطائفية. 
وتساءل ما الذي كانت تتوقعه واشنطن من 
حل الجيش العراقي؟ وهل يمكن أن يصدر قرار 
كهذا دون تخطيط محكم لفتح أبواب الجحيم؟

وقال إن السياسات الأميركية تعمدت تدمير 
الشـــخصية الوطنية العراقية، وقد لاحظنا ذلك 
فـــي ما حصل من تدمير للمعالم الثقافية ونهب 
المتاحف والآثار أثنـــاء الغزو الأميركي وبعده، 
وأن تلـــك السياســـات هي التي كرســـت عراق 

المكونـــات الطائفية والعرقيـــة، التي نلاحظ أن 
المتظاهريـــن العراقيـــين يرفضونها ويحاولون 

اليوم إنقاذ الهوية العراقية. 
وقالت سيغن ميدر، عضو جمعية التضامن 
مع العراق في الســـويد، إن سياسات واشنطن 
وجرائـــم الحرب التي ارتكبتها، فتحت الأبواب 
لجميـــع القـــوى الإقليميـــة لتتخذ مـــن العراق 
ســـاحة لكافـــة أنـــواع صراعاتها السياســـية 
والطائفيـــة. وأضافـــت أن الولايـــات المتحـــدة 
هدمت مؤسســـات الدولة في العراق وســـلمت 

السلطة عمدا لجماعات طائفية وعنصرية. 
والتحالـــف  واشـــنطن  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الدولي حين يقصف المـــدن التي احتلها داعش 
دون خطـــة واضحة وفِي ظـــل حكومة طائفية، 
فإنها تدمر حياة الســـكان، وهي تســـهل مهمة 
الميليشـــيات التي تدخل المـــدن بعد ذلك وتكمل 

عملية التطهير العرقي في المناطق السنية. 
وأكـــدت أن المهمة التي ينبغي على المجتمع 
الدولـــي أن يقـــوم بهـــا، هـــي منـــع التدخلات 
الإقليمية الخارجية للسماح للعراقيين بالبحث 
عن إعادة بناء دولتهم. وقالت إن السؤال الذي 
ينبغي أن نركز جهودنا للإجابة عليه، هو كيف 
يمكننا أن نضغط ونســـاعد حكومة مفككة على 

إعادة بناء مؤسسات مهنية مستقلة.

} صــلاح الديــن (العــراق) - حولـــت عائلـــة 
أبوموســـى، متجـــرا قديما مهجـــورا لا تتوفر 
فيه أدنى مقومات الحياة البشـــرية، إلى منزل 
يأويها بعد نزوحها من مدينة الشرقاط شمالي 

العراق، هربا من المعارك بين القوات الحكومية 
وتنظيم داعش التي انتهـــت عمليا، الخميس، 
بدحـــر التنظيم من آخر معقل لـــه في محافظة 

صلاح الدين.

وفي منزلهم الجديد المهدد بالانهيار في أي 
لحظة، والذي لا تتجاوز مساحته الأربعة أمتار 
طولا، يحاول أفراد العائلة العراقية التأقلم مع 
ظروف حياتهم الجديدة القاسية، فهم مجبرون 

على البقاء هناك حتى تتسنى لهم العودة إلى 
ديارهم.

حكاية عائلة أبوموسى بدأت قبل 40 يوما، 
عندما فرت من الشرقاط مشيا على الأقدام، إلى 
مدينـــة تكريت عاصمة محافظـــة صلاح الدين، 
لتنفجـــر بالقرب منها خلال رحلة النزوح عبوة 
ناسفة ما أسفر عن فقدان إحدى فتيات العائلة 

الخمس، التي لا يتجاوز عمرها الـ10 أعوام.
وأم  أب  مـــن  المكونـــة  العائلـــة  وتتمنـــى 
وأربـــع فتيات وثلاثة ذكـــور إضافة إلى زوجة 
أحـــد الأبناء وطفلها، مغـــادرة مأواها المتهالك 

والعودة إلى منزلها الواسع في الشرقاط.
ويقول رب العائلة الذي عرف نفســـه باسم 
أبوموســـى، مفضـــلا عدم الكشـــف عن اســـمه 
كامـــلا، ”نحن مجبرون على البقاء هنا في حي 
القادســـة بمدينة تكريت، داخـــل المتجر القديم 
لأن جميع المنازل الكاملة والأخرى قيد الإنشاء 
والبنايـــات فـــي المدينة ســـكنها النازحون من 

الشرقاط والموصل ومناطق أخرى“.
وتكريت هي مركز محافظـــة صلاح الدين، 
تم طـــرد عناصر تنظيم داعـــش منها قبل أكثر 
من عام خلافا للشرقاط التي ظل نحو 100 ألف 
من ســـكانها يعانون من الحصار المطبق الذي 
يفرضه التنظيم المتشدّد داخلها، والجيش في 

محيطها، لأكثر من عام.
ومـــن بين هؤلاء ســـكان المدينـــة النازخون 
علـــي عبدالرحمـــن، وهو من بـــين 5 آلاف نازح 
من الشرقاط، يسكنون في مخيم ديبكة، بأربيل 
في الإقليم الكردي، الذي يؤكّد في شـــهادته أن 

”الأوضاع الإنسانية بالمخيم صعبة“.
ويســـتحضر مثـــال البعـــض من الشـــباب 
الذيـــن تمكنوا مـــن الفرار مـــن دون عائلاتهم، 
لكنهم ”يضطرون للنوم في العراء بســـبب عدم 

وجود خيام كافية لهم، كما أنهم لا يستطيعون 
الخـــروج من المخيم إلا بمســـاعدة من يتكفلهم 
من خارجه“. ولا يختلف وصف  طه الجبوري، 
رئيـــس المجلس المحلي لقضاء الشـــرقاط، عما 
قاله أبوموســـى وعبدالرحمن، حيث أكّد بدوره 
أن ”المدينـــة تضـــم نحو 200 ألف شـــخص فرّ 
نصفهـــم نحو تكريـــت وأطـــراف مدينة بيجي 

(شمالي العراق) وجنوبي نينوى وأربيل“.
ويعيـــش هـــؤلاء صعوبات كثيرة، حســـب 
الجبوري الذي أضاف أن ”الباقين في الشرقاط 
هم فـــي أتعس حـــال، حيـــث لا تتوفـــر لديهم 
أصناف رئيســـية من الطعام مثل دقيق القمح، 
والأرز، إضافـــة إلى أن أســـعار المواد الغذائية 

ارتفعت بشكل جنوني بسبب ندرتها“.
والشـــرقاط التـــي تبعد عن تكريـــت، مركز 
محافظة صلاح الدين، نحو 120 كلم، كانت تتبع 
لمحافظة نينوى (شـــمال) قبل إنشـــاء محافظة 
صـــلاح الدين في ســـبعينات القـــرن الماضي، 
وهـــي مركز مهم في المحافظـــة الجديدة، وذلك 
بسبب وجود مساحات كبيرة من المزارع، التي 
تعتمد عليها صلاح الدين في توفير المحاصيل 
الزراعية، كذلك فهي تضـــمّ أحد المعالم الأثرية 
المهمـــة، وهـــي قلعة أشـــور التي فجّـــر تنظيم 

الدولة الإسلامية بوابتها العام الماضي.
ويســـكن فـــي الشـــرقاط، عرب من الســـنة 
وغالبيتهم من عشـــيرة الجبور، وهناك سكان 
من عشـــائر الدليم والعزة والجميلات وعشائر 
صغيرة أخرى. ويقول المتحدث باســـم مجلس 
شـــيوخ محافظة صلاح الدين، مـــروان ناجي 
إن ”مجلس الشـــيوخ يحمّـــل الحكومة المحلية 
في صلاح الدين والحكومـــة المركزية العراقية 
مســـؤولية حمايـــة ومســـاعدة ســـكان مدينة 

الشرقاط والنازحين منها“.

[ الميليشيات المنفلتة تحت مجهر المنظمات الدولية  [ الطائفية أدت إلى ظهور داعش وتعرقل سبل القضاء عليه

العنصرية الطائفية المحرك العميق للظواهر الإرهابية

الشرقاط العراقية.. مأساة أخرى للنازحين 

أكد نشــــــطاء وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب، أن العنصرية الطائفية وما يتناسل عنها 
من ميليشــــــيات مسلحة هي السبب الرئيسي لتأجيج مظاهر الإرهاب في الشرق الأوسط 
وخاصة العراق، الذي أصبح حاضنة لتصدير الإرهاب إلى دول الشــــــرق الأوسط وأنحاء 

العالم. 

السبت 2016/09/24 - السنة 39 العدد 610404

في 
العمق

{ضعف الدولة وانتشـــار الميليشـــيات والعصابات أديا إلى دمار كارثي في النســـيج الاجتماعي 
بكافة أبعاده وخاصة التزايد الخطير في أعداد الأطفال والشبان الأيتام}.

إليزابيث نوسينغ
عضو برنامج الهجرة {فوراوس}

{ القانون العراقي والدولي يفرض مســـؤولية قانونية على الدول تجاه مواطنيها، وتشمل الحق 
في الرأي وحرية التعبير وحماية المواطن من الأخطار وعدم التفرقة على أساس الدين}.

صباح المختار
رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا

تسليط الضوء على جذور الإرهاب

سلام سرحان
كاتب من العراق

طاهر بومدرا: 
أسئلة عن شرعية عضوية 

إيران في الأمم المتحدة ورفع 
العقوبات عنها

سيغن ميدر: 
كيف يمكننا أن نساعد 

حكومة مفككة على إعادة 
بناء مؤسسات مهنية؟

ديريك ادرينسون: 
تدمير العراق والمنطقة هو 

السياسة الأميركية الرسمية 
الثابتة والمتعمدة
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} لنــدن –  عملـــت إيران على مدار الســـنوات 
الأولـــى من الثـــورة الســـورية على ترســـيخ 
نفوذها في ســـوريا عبر دعم بقاء نظام الأسد 
متماســـكا على كامل الأراضي السورية، ولكن 
الوضع الميداني جعل طهران تعيد حساباتها 
باســـتحالة عودة ســـوريا كاملة تحـــت نفوذ 
الأسد وبالتالي نفوذها، فوضعت إستراتيجية 
بديلة قائمة على اقتطاع جزء مهم في ســـوريا 
ليكون تحت نفوذ الأســـد، تعـــارف الباحثون 

على تسميته ”سوريا المفيدة“.
بهـــذا  المتعلقـــة  التحليـــلات  وتعـــددت 
المصطلح؛ إذ يرى البعض أنه مقدمة لتقســـيم 
ســـوريا جغرافيـــا وقانونيـــا بينمـــا يعتبره 

البعض الآخر مجرد تقاسم للنفوذ.
ويقـــول عطـــا كامـــل، أمـــين عـــام حركـــة 
الديمقراطيين الأحرار لـ“العرب“، إن ”ســـوريا 
الإيرانيـــون في  المفيـــدة مصطلـــح اخترعـــه 
عـــام 2012 عندما بـــدت ظواهر ترنّـــح النظام 
وقررت إيران الدخول بشكل كامل في الصراع 
الســـوري لإنقـــاذ حكـــم أداتهـــم في ســـوريا 
نظـــام الأســـد وعينهم على لبنـــان وحزب الله 
والتواصل الجغرافي الحيوي بين ســـوريا و 

لبنان حزب الله“.
ويضيف كامل ”ومن ثم ظهر المصطلح ذاته 
في خطاب بشار أســـد عام 2015 وزاد عليه أن 
ســـوريا لمن يدافع عنها، وهـــو تلميح إلى دعم 
الســـيناريو الإيراني الذي يعمـــل على تفريغ 
المدن والقرى الســـنية التـــي تقع ضمن حدود 
ســـوريا المفيدة المتواصلة مع لبنان من الغرب 

والعراق من الشرق عبر بادية تدمر“.
ويعتبـــر كامل أن أبـــرز التكتيـــكات التي 
اتبعها النظام بإشـــراف إيراني مباشر تكتيك 
الحصار والتجويع والقصف المستمر والهدن 
والاتفاقات لإخراج السكان السنة، ويستشهد 
على ذلـــك بقوله ”حمص مثـــلا كان التفاوض 
(بشأنها) في فندق السفير عبر مفاوض إيراني 
والحضور الســـوري كان نادرا وإن حضر فلا 
كلمة له ولا رأي، في القصير الســـيطرة التامة 
لحزب الله وكذلك في حـــوض بردى والغوطة 
الغربية ومازالت الحافلات الخضر هي عنوان 
التهجير القســـري للسكان السنة واستبدالهم 
بسكان شـــيعة أجانب. وما حصل في داريا لا 

يدع مجالا للشك في ذلك“.
وتقـــول الباحثـــة اللبنانيـــة حنـــين غدار، 
في دراســـة نشـــرتها في ”معهد واشنطن“، إن 
مشاركة الميليشيات التي ترعاها إيران بكثافة 
في حصار المدن الســـورية ثم تهجير سكانها  
تكشـــف أيضا الكثير عـــن مصلحة طهران في 
فرض الســـيطرة على هـــذه المـــدن، التي تقع 
و“الهلال  ضمن إستراتيجية ”سوريا المفيدة“ 

الشيعي الأوسع“.
وتضيف غـــدار ”إيران عملـــت على فرض 
نفوذها عبـــر التغيير الديمغرافـــي وذلك عبر 
نقل الأســـر الشـــيعية من العراق إلى ســـوريا 
لإعادة ملء ضواحي دمشـــق التي تم تطهيرها 

طائفيا“.

وتعتقد غدار أن إيران وميليشياتها بالوكالة 
تســـتثمران الإســـتراتيجية الديموغرافية، إذ 
تأملان أن تعزز هذه الإســـتراتيجية ”ســـوريا 
المفيدة“، التي تشمل السيطرة على ممر يربط 
المنطقة الســـاحلية السورية بمعاقل حزب الله 

في لبنان والعاصمة دمشق.
وتقـــول ”ســـاهم حـــزب الله فـــي عمليات 
التطهيـــر العرقـــي بنفســـه فـــي البعـــض من 
المناطق على طول الحدود (على ســـبيل المثال، 
حملته في عام 2013 في مدينة القصير ومنطقة 
القلمـــون)، بالإضافة إلى ذلـــك تم إجلاء مئات 
الآلاف من الســـنة من حمص بـــين عامي 2011 

و2014“.
الديمقراطيـــين  اتحـــاد  عضـــو  ويقـــول 
السوريين إياد قدسي لـ“العرب“ ”لم يعد خافيا 
علـــى أحد كل المحاولات التي قـــام بها النظام 
الإيرانـــي لتشـــييع جزء كبير من الشـــعب في 
سوريا من خلال توسعات عمرانية أو حملات 

تبشـــيرية أو ما شـــابه، وأبرز تلك المحاولات 
مشـــروع أوتستراد الحســـينية الذي سوق له 
السفير الإيراني بدمشق حسن أختري والذي 
كان يهـــدف إلى هدم أيقونة دمشـــقية محاذية 
لقلعة دمشـــق وللجامع الأمـــوي وهي ”منطقة 
ســـوق المناخليـــة“، بغيـــة تأمين خـــط يصل 
العاصمة بمنطقة الحسينية لتخديم الحجاج 
الإيرانيين إلى تلك الأماكن“. ويعتبر قدسي أن 
إقامة ”ســـوريا المفيدة“ هي جـــزء من ”الهلال 

الشيعي“ الذي تطمح إليه إيران.
ويرى أن المجتمـــع الدولي عموما والغرب 
والولايات المتحدة خصوصا لم تأخذ مســـألة 
إيجـــاد حـــل جـــذري وناجـــع لما يحـــدث الآن 
في ســـوريا علـــى  محمل الجـــدّ، ويقول ”تلك 
المماطلة التي لا نبالغ إن وصفناها بـ‘المتعمدة‘ 
ساهمت في خلق حدود ديموغرافية جديدة في 
ســـوريا من خلال قتل وتهجير وتشريد الآلاف 
من السوريين إلى شتى بقاع هذا العالم، وفي 
إيجـــاد توازن أقلوي وتكريس لســـايس بيكو 

آخر ولكن بقالب جديد“. 

تغيير مذهبي

يذهـــب مدير المركز الســـوري للدراســـات 
والأبحـــاث القانونيـــة أنور البنـــي إلى أبعد 
مـــن فترة الصـــراع الحالي في ســـوريا خلال 
الثورة الســـورية، إذ يعتبر البني أن خطة ما 
هي في الحقيقة خطة  يسمى ”سوريا المفيدة“ 
لإقامـــة ”دولة علوية“ وضعها الأســـد كمخرج 
لبقائـــه في الســـلطة. ومنذ بدايـــة 2012 ابتدأ 
النظـــام بالتمهيـــد لخطتـــه بعمليـــات تطهير 
عرقي وتهجير في غرب نهـــر العاصي فكانت 
مجازر الحولة والقنيبر والتريمسة والقصير 
وحمـــص، وكان الهـــدف تطهيـــر غـــرب نهـــر 

العاصي وتغيير ديموغرافي لتلك المنطقة“.
ويعتبر البنـــي أن التغييـــر الديموغرافي 
وتوزيـــع النفوذ وصـــلا إلى مناطـــق الأكراد 
أيضـــا، ويقول البني لـ“العرب“ ”حاول النظام 
تعزيز ذلك سياســـيا بدفع المجموعات الكردية 
التـــي تعمـــل بالتنســـيق معـــه إلـــى محاولة 
الســـيطرة على شمال شرق ســـوريا ومحاولة 

فرض منطقة مستقلة عسكريا واقتصاديا“.
 ويضيف ”وكذلك كان هناك ضغط شـــديد 
علـــى مدينـــة جرمانا قـــرب دمشـــق بعمليات 
تفجير وقصف لإجبار الدروز الســـوريين على 
الرحيل باتجاه السويداء ودفعهم إلى محاولة 
فصل المنطقة عســـكريا واقتصاديـــا وكل ذلك 
تمهيدا للانكفاء والدفاع عن منطقته (النظام) 

مع استمرار هيمنته على بقية المناطق. 
وهـــذه الخطة عمل عليهـــا الإيرانيون منذ 
اللحظـــات الأولى من الثورة الســـورية. ولكن 
إيران كان لها رأي مختلف فهي تريد للنظام أن 

يستمر نظام الأســـد في السيطرة على منطقة 
دمشق والقلمون لحماية حزب الله وحاضنته 
واســـتمرار التواصـــل الجغرافـــي معها وهي 
مصـــرة على اســـتمرار التواصـــل الجغرافي 
مـــع العراق كذلـــك والحفاظ علـــى طريق بري 
معه وهذا ما شـــتت جهود النظام بشكل كبير 
ومـــازال يقاتل في ديـــر الزور وحلـــب وتدمر 
للحفاظ على طريق إيران، حسب تقدير البني.
ويـــرى البني أن هذا التوجه انقلب ســـلبا 
على خطة الأسد الأصلية حيث أنه عمليا تخلى 
عن ســـيطرته على منطقته الأساسية لمصلحة 
مجموعات مسلحة وعصابات وشبيحة لم تعد 
له عليها أي سيطرة وتخلى عن مطار حميميم 
وميناء طرطوس لروسيا وبالتالي أصبح أداة 

في يد روسيا وإيران.
ويضيـــف البني أنه بفعـــل الموقف التركي 
المتشدد من موضوع الدولة الكردية ودخولها 
عسكريا من أجل منع ذلك وعدم انجرار الدروز 
السوريين إلى لعبة النظام تعقدت جدا مسألة 
الدولة العلوية وأصبـــح ما يحكى عن مناطق 
أشـــبه بمناطق توزيع النفوذ الذي ســـاد بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانية بين القـــوى الكبرى 
وليـــس الخطة التي كان يأمل فيها الأســـدان، 
وأصبح من يســـمى حاكما علـــى هذه المناطق 
مجرد تابع لا أكثر ولا أقل لصاحب الســـيطرة، 
وتكمن المشـــكلة في أن العالـــم الغربي -وعلى 
رأســـه أميـــركا- انجر إلـــى هـــذه اللعبة وبدأ 
بالدخول لتحديد مناطق نفوذ الغرب مستغلا 

تنظيم داعش والتطرف كعنوان مثير لذلك“.
ويؤكـــد البني أن المســـألة ســـتبقى مجرد 
مناطق نفوذ مؤقتة لقوى كبرى أكثر من كونها 
تقســـيما يمهد لاتفاق دولي يلغيها ويتخلص 
مـــن اللاعبين المحليين وهذا لا يمكن أن يحدث 
في ظل وجود أوباما في الســـلطة لأنه لا يريد 
إنهـــاء معاناة الشـــعب الســـوري وإنهاء هذه 
المأســـاة ليحافظ على وجود دوره في المنطقة 

دون أن يفعّله لإنهاء هذه المأساة.

بينمـــا يرى الناطق الرســـمي لتيـــار الغد 
يندرج  منذر آقبيق أن مفهوم ”سوريا المفيدة“ 
في إطار نظريـــات المؤامرة، ويقـــول آقبيق لـ 
”العـــرب“ ”أنا لا اعتقـــد بأن أيا مـــن الأطراف 
الدوليـــة والإقليمية المنغمســـة في الشـــؤون 
السورية يعمل من أجل التقسيم، ولكنها حتما 
تعمل مـــن أجل ضمان مصالحها في ســـوريا 

على المدى الطويل“.
 بالنســـبة لإيـــران، مـــن أهـــم أهدافها في 
ســـوريا الحفـــاظ علـــى نظـــام الأســـد، لأنـــه 
ببساطة خاضع لنفوذها مما يرضي أحلامها 
الإمبراطوريـــة، حســـب تعبيـــر آقبيـــق، الذي 
يضيف ”كذلك الحفاظ على حزب الله في لبنان 
وخطـــوط إمداده التي تمتد من الســـاحل إلى 

القلمون، أي معظم المناطق الغربية من سوريا. 
وبالتالـــي فإن دخـــول حزب اللـــه في الحرب 
على الشـــعب الســـوري كان بداية لتأمين تلك 
المناطق، وهو يسيطر الآن على الشريط الممتد 
من تل كلخ إلى القصيـــر وصولا إلى القلمون 
والزبدانـــي. والأهميـــة الاســـتراتيجية لتلـــك 
المناطق بالنســـبة لإيران، ووضعها كأولوية لا 
يعنيان بالضرورة تخليها عن مســـاعدة الأسد 
في محاولة اســـتعادة المناطق الأخرى، ودليل 
ذلك انخراط حزب الله والميليشـــيات الإيرانية 
الأخـــرى بكثافة في معركة حلـــب التي تعتبر 

بعيدة جغرافيا عن خطوط إمداد حزب الله“.

ويعتبـــر آقبيق أن هناك تقســـيما حاصلا 
حاليـــا بمثابة أمـــر واقع، بـــين مناطق تحت 
ســـيطرة داعـــش، ونظـــام الأســـد وحلفائـــه 
د“.  ي  ”ب  وحـــزب  والقاعـــدة،  والمعارضـــة 
ولكنه تقســـيم فـــي أجواء الحـــرب. ولا يعتقد 
أن التقســـيم سوف يكتســـب صفة قانونية أو 
اعترافا دوليـــا باســـتقلال أي منطقة أو جزء 
منها، معتبرا أن ”الاستنتاج الأكثر منطقية هو 
أن البلاد ســـوف يعـــاد توحيدها، بعد تحقيق 
الانتقال السياســـي في دمشق، والقضاء على 
الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سوف 

يستغرق وقتا“.

حصار إيراني

يرى الدبلوماسي الســـوري خالد الأيوبي 
التي تريدهـــا إيران هي  أن ”ســـوريا المفيدة“ 
المساحة الجغرافية الغنية بالموارد الاقتصادية 
كالنفط والغاز والزراعة والمياه والمعابر البرية 
والبحريـــة، إضافة إلى حاضنة شـــعبية تدين 
بالولاء الطائفي. وهذه المناطق تتمتع بطبيعة 
جغرافية يســـهل الدفاع عـــن أغلبها دون تكبد 

خسائر بشرية كبيرة.
”قامت إيران  ويقول الأيوبـــي لـ“العـــرب“ 
بعمليـــات حصـــار للمناطـــق التـــي لا تديـــن 
بـــولاء طائفي وتوجد في منطـــاق مختلطة أو 
مناطق مجاورة للعاصمة التي تمثل الشرعية 
القانونية للنظام وهذا الحصار بدأ في حمص 
وريفها لأهميـــة موقعها الاســـتراتيجي الذي 
يربـــط بين مختلـــف المناطق الســـورية وتمت 
عمليـــات تطهيـــر عرقي برعاية دوليـــة للكثير 
من مناطق حمص. وتكـــرر الأمر في الزبداني 
ويتواصـــل فـــي مضايا وتم تطهيـــر داريا من 
سكانها قرب دمشـــق لأهميتها الاستراتيجية 

في أمن عاصمة النظام“.
ويـــرى الأيوبـــي أن التقســـيم قـــد يصـــل 
إلى مســـتوى رســـمي ودولي، ويقول ”جميع 
التحـــركات والتســـريبات والتصريحات تلمح 
إلـــى التقســـيم وقـــد كررها كيري عـــدة مرات 
وهذا يـــدل على نيـــة أميركية روســـية مبيتة 

للتقســـيم وبالتالي تريد روســـيا تأمين أفضل 
البقع الجغرافية في سوريا لخلق كيان طائفي 
موال لهـــا ويحمي مصالحهـــا وقابل للحياة، 
ولا ســـبيل لذلك إلا بالســـيطرة علـــى المناطق 
الحيوية في ســـوريا والفارغـــة من أي وجود 
بشري مناهض للمصالح الإيرانية الروسية“.

ووفـــق تقدير العميد الركن مصطفى أحمد 
الشيخ تولت إيران رسم الدولة المفيدة منذ بدء 
معركة القصير، وما يخيفها أن تنفصل سوريا 

عن ذراعه حزب الله في لبنان.
ويقول الشـــيخ لـ ”العرب“ ”ما دام النظام 
لا يمتلـــك الإرادة ولا الإمكانـــات ليدافـــع عـــن 
وجـــوده فبحكم المنطق أن تتولى إيران مصير 
سوريا الذي أدركت أنه من المحال عودة الأسد 
بالســـيطرة على كامل ســـوريا وعلـــى المكون 
الســـني تحديدا، وما زاد الأمر ســـوءًا التدخل 
الروســـي الـــذي يبـــدو متجانســـا مـــع الدور 
الإيرانـــي، والســـكوت الدولي عـــن دور إيران 
جاء نتيجة تواطؤ إدارة أوباما مقابل الصفقة 

النووية“. 
ويضيـــف العميد الركـــن أن هناك تناقضا 
بـــين الموقف الواحـــد لدى أميـــركا؛ ففي حين 
تعتبر حـــزب الله منظمة إرهابيـــة إلا أنها لم 
تتلفظ ولو بكلمة واحدة عن تدخله بســـوريا، 
ناهيك عن تسليم العراق بعد غزوه إلى إيران 

على طبق من ذهب. 
ويقـــول الشـــيخ ”الحقيقـــة الواضحة أن 
أميركا تسعى بقوة إلى التقسيم وكذلك إيران 
وروســـيا، بل تحاول هـــذه الـــدول الثلاث أن 
تفجر الصـــراع في الخليج العربي وكل الدول 

العربية دون استثناء“..
وتعتقـــد الباحثة حنين غـــدار أن إيران لن 
تغيـــر هذه الخطة بســـهولة، بغض النظر عما 
توافق عليه الولايات المتحدة وروســـيا، وذلك 
للحجم الكبير من الأموال التي صرفت ورأس 

المال السياسي الذي أنفق بالفعل في سوريا.
وتختتـــم حنين بالقـــول إن أي حل لا يأخذ 
بعـــين الاعتبـــار مخاطـــر الهيمنـــة الإقليمية 
الإيرانية لـــن يكون ناجحاً، لا ســـيما إذا بقي 
الأسد في السلطة. فأغلب سكان المنطقة هم من 
السنة، ولن يرحبوا باحتمال استعادة النظام 
”الطائفـــي الإجرامي الســـيطرة على ســـوريا، 
ولا بـ“الهـــلال الشـــيعي الإيراني“ الذي يحيط 

العديد من البلدان.
وتضيف ”وفي ظل هذه الظروف، ستتسع 
الانقســـامات الطائفية أكثر فأكثر، وقد يتحول 
المزيد من الســـنة نحـــو الجماعـــات المتطرفة 
التي تَعِد بحلول أكثر دموية. فـتنظيم ”الدولة 
و“جبهة فتح الشـــام“، سيبقيان  الإســـلامية“ 
موجوديـــن على الأرجح بشـــكل أو بآخر، مما 
ســـيغذي التهديدات الإرهابيـــة الدائمة داخل 

هذه الدول التي يهيمن عليها الإيرانيون“.

 [ أصدقاء سوريا وأعداؤها غير معنيين بالتقسيم بل بالنفوذ  [ استراتيجية التغيير الديمغرافي تعتمد على الحصار

{سوريا المفيدة}.. لتمكين الوجود الإيراني في المنطقة

توحــــــي التطــــــورات الحاصلة فــــــي الملف 
المســــــتوى  على  وخصوصــــــا  الســــــوري، 
الميداني، بأن إستراتيجية ”سوريا المفيدة“ 
(أي ســــــوريا التي يســــــيطر عليها الأسد) 
على وشــــــك الوصول إلى مرحلة الاكتمال 
العملي، وهي إستراتيجية تعتمدها إيران 
ــــــن الهلال  في ســــــياق مخططاتهــــــا لتكوي

الشيعي.

في 
العمق

{إيـــران عملت على فرض نفوذها عبر التغيير الديمغرافي وذلك عبر نقل الأســـر الشـــيعية من 
العراق إلى سوريا لإعادة ملء ضواحي دمشق التي تم تطهيرها طائفيا}.

حنين غدار
باحثة لبنانية

{ســـوريا المفيدة مصطلح اخترعـــه الإيرانيون في عام ٢٠١٢ عندما بـــدت ظواهر ترنّح النظام 
وقررت إيران الدخول بشكل كامل في الصراع السوري}.

عطا كامل
 أمين عام حركة الديمقراطيين الأحرار

الحافلات الخضراء من وسيلة نقل إلى رمز لتهجير السوريين

منذر آقبيق: 
البلاد سوف يعاد توحيدها، 

بعد تحقيق الانتقال 
السياسي في دمشق

إياد قدسي: 
{سوريا المفيدة} جزء من 

مخطط للهلال الشيعي الذي 
تطمح إليه إيران

مصطفى أحمد الشيخ: 
إيران تولت رسم «الدولة 
المفيدة» منذ بدء معركة 

القصير 

خالد الأيوبي: 
جميع التحركات والتسريبات 

والتصريحات تلمح إلى 
تقسيم سوريا

أنور البني: 
المسألة ستبقى مجرد مناطق 
نفوذ مؤقتة لقوى كبرى أكثر 

من كونها تقسيما

غسان ابراهيم
إعلامي سوري
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} في خطابه الأخير كرئيس للولايات المتحدة 
الأميركية أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، 

بدا باراك أوباما واثقا وهو يستعرض 
”الإنجازات“ التي حدثت بفضل النظام 

العالمي الجديد الذي نعيش فيه ”بسلام“ منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية.

تحدث أوباما عن استمرار النمو 
الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر بين 

سكان العالم بمعدلات استثنائية، وعن 
أهمية المؤسسات المالية الدولية مثل البنك 

الدولي وصندوق النقد اللذين باتا ”أكثر 
فعالية“، وهو ما ”انعكس إيجابيا“ على 

حياة الشعوب؛ كما لم يفته الترويج لدور 
الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والعلاج 

والمساعدات في بقاع مختلفة من العالم 
الفقير.

على صعيد الأمن والسلام العالمي، أشاد 
أوباما بالنظام العالمي الجديد و“عقلانيته“. 
خصوصا وأن القوى الكبرى لم تعد تخوض 

حروبا عالمية مدمرة كما كانت تفعل طيلة 
القرون الماضية. المفارقة هي أن حديث 

الرئيس الأميركي جاء في نفس اليوم الذي 
شهد قيام طائرات روسية بقصف قافلة للأمم 

المتحدة، كانت تحمل المساعدات الإنسانية 
إلى مدينة حلب المحاصرة.

يوضح هذا الحادث المشين مدى تأزم 
وضبابية العلاقات داخل النظام الدولي 

الجديد الذي يكيل له باراك أوباما المديح من 
جهة، ومدى انفصال نعيم الأقوال عن جحيم 

الأفعال من جهة أخرى.
قصفت روسيا الأمم المتحدة في سوريا 
من دون أن تفكر في العواقب المترتبة على 

مثل ذلك العمل الإجرامي، وذلك لأنه لا يوجد 
أيّ عواقب بالفعل. في وقت ما مضى، قبل أن 
يصل النظام الدولي إلى أزهى عهوده بحسب 
أوباما، لم تكن روسيا لتتجرّأ على فعل ذلك، 
أو كانت ستواجه عواقب قد لا تكون شديدة، 

ولكنها غير محمودة وقاسية بكل تأكيد.
ولكن الحروب بين القوى الكبرى انتهت 

لحسن الحظ كما يقول أوباما الذي كان 
قد أكد، منذ التدخل العسكري الروسي في 
سوريا، على أن واشنطن لن تخوض حربا 

مع روسيا في سوريا، أو من أجلها.
خلال القرنين الماضيين، تقلصت أعداد 
الحروب بين الدول الكبرى باستمرار من 
حيث العدد والوتيرة والمدة الزمنية حتى 

انتهت تقريبا مع نهاية الحرب العالمية 
الثانية وقيام نظام عالمي جديد؛ كانت أعداد 

الحروب تتقلص ولكن خسائرها البشرية 
والاقتصادية والعمرانية كانت تتصاعد، 

حتى وصلت إلى حدود مرعبة في الحرب 
العالمية الثانية، جعلت معها اندلاع حروب 

عالمية جديدة أمرا غير ممكن. وقد ساعد ذلك 
على وضع حدّ للحروب بين القوى الكبرى، 
ووفر فرصة للرئيس الأميركي لكي ينسب 

”الإنجاز“ إلى عقلانية النظام الدولي الجديد.
في المقابل، تزايدت أعداد الحروب حول 
العالم وأصبحت تندلع بين دول أصغر، أو 

كحروب أهلية داخل الدولة الواحدة. بحسب 
المؤرخ وعالم السياسة تشارلز تيللي، فمن 

القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وهي الفترة التي توصف 

بأنها الأعنف في التاريخ، اندلعت حرب 
دولية واحدة في كل عامين. أما بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية القرن 

العشرين، فحدثت حرب واحدة كل ١٤ شهرا، 
وظهر ما يسمى بـ”الحرب بالوكالة“.

هكذا يبدو أن الدول الكبرى قامت 
للدول الأصغر، بحسب  بـ”تصدير الحروب“ 

تعبير تشارلز تيللي، وذلك تجنبا لحدوث 
الدمار على أراضيها. لقد أصبح شبح الدمار 

الداخلي هاجسا لجميع القوى الكبرى بعد 
نهاية الحرب، وصار الاستقرار الأمني ركيزة 

أساسية لعمل عوالم السياسة والصناعة 
والمال. والنتيجة بحسب تيللي هي أننا 

نعيش في عالم شديد العدوانية، تتمتع فيه 
القوى الكبرى بنوع من ”الإعفاء الجزئي“ من 

الحرب على أراضيها وهو ما يجعلها ”أقل 
حساسية“ تجاه الحروب في دول أخرى.

تبدو تلك الحساسية مفقودة تماما في 
ما يخص الحالة السورية؛ فطالما بقيت 
أهوال الحرب، وهي غير مسبوقة منذ 

الحرب العالمية الثانية، محصورة في الجزء 
الجنوبي من العالم، فإن العالم ككل بخير، 
ولا ضير بعد ذلك من التباهي بالإنجازات 

التاريخية على صعيد الأمن والعدالة 
والتعليم والصحة. أما عندما تفيض تلك 
الأهوال نحو الدول الكبرى، كما جرى في 

أزمة اللاجئين وفي تفجيرات تنظيم داعش، 
فسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية تتراوح 

بين إعلان حالة الطوارئ وصولا إلى إعلان 
الحرب. الحقيقة أن مطامح الدول الكبرى 

باتت تتعدّى الإعفاء من الحرب على أراضيها 
لتشمل أيضا الإعفاء من آثار تلك الحرب.

لم يفت باراك أوباما الحديث عن سوريا 
في خطابه الأممي الأخير، ليؤكد باطمئنان 
وبأعصاب باردة، أن الطريق الدبلوماسي 
هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السورية 
مستبعدا أي حل عسكري. لم يجد رئيس 

البيت الأبيض أي حرج وهو يقول ذلك 
عن بلد قتل من أهله نصف مليون إنسان، 

وتحاصر ميليشيات مسلحة مليونين منهم، 
فيما تتكفل الطائرات الحربية بقصف 

المشافي والمخابز والأسواق؛ الحساسية تجاه 
أهوال الحرب في هذه المنطقة من العالم 

ليست ”ضعيفة“ بل معدومة تماما.

انعدام الحساسية تجاه أهوال الحرب السورية

{لا يمكن تحقيق نصر عســـكري حاســـم في ســـوريا، وعلينا أن نبذل جهودا دبلوماسية حثيثة 

تهدف إلى وقف العنف وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{التحالف الوطني العراقي مطالب بالتحرك للملمة شمله، والسعي إلى لم شمل الكتل النيابية 

الأخرى في مجلس النواب، وإجراء اجتماعات وحوارات مكثفة معها}.

سرحان أحمد
نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي

} بعد جدل عنيف وسجالات ساخنة 
استمرت عامين، بين الأطراف والكتل 

والميليشيات الشيعية على رئاسة التحالف 
الوطني، تم اختيار رئيس المجلس الأعلى 

عمار الحكيم رئيسا لهذا الائتلاف الانتخابي 
غير القانوني والمخالف للدستور، الذي 
اضطرت إيران، وبتشجيع أميركي، إلى 

تشكيله عقب انتخابات مارس ٢٠١٠ لانتشال 
نوري المالكي من الهزيمة التي ألحقتها به 
القائمة العراقية، رغم أنه أشرف على تلك 
الانتخابات وهو رئيس وزراء وقائد عام 

للقوات المسلحة ومسؤول عن سبعة أجهزة 
أمنية وعسكرية، وظفها للدعاية لكتلته التي 

كان اسمها للمفارقة (دولة القانون).
وانتخب إبراهيم الجعفري يومذاك 

رئيسا للتحالف، وقيل إن الإيرانيين ساءهم 
التراجع السياسي الذي أصاب الجعفري. 
وهو من النوع الذي لا ينكر أفضال إيران 

عليه، ويجاهر دائما بأنها الحاضنة الدافئة 
لشيعة العالم وقدوتهم، وله في ذلك تعابير 

سفسطائية يتوهم أنها فلسفية، دون أن يدرك 
أنها تثير السخرية عليه.

وعقب انتخابات أبريل ٢٠١٤ واجهت 
أطراف التحالف الوطني وهي للعلم ثلاثة 

رئيسية (ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري 
المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى 

الصدر والمجلس الأعلى الذي يقوده عمار 
الحكيم) تتبعها خمسة فرعية هي منظمة 

بدر برئاسة هادي العامري، وحزب الدعوة/ 
تنظيم الداخل، برئاسة خضير الخزاعي، 

وجماعة حسين شهرستاني وتيار الجعفري 
وحزب الفضيلة، أزمة سياسية حادة تركزت 

على ضرورة إبعاد المالكي عن رئاسة 
الحكومة ومنعه من الولاية الثالثة، بعد أن 

تغوّل طائفيا وراح يطرح نفسه باعتباره 
الزعيم السياسي الأوحد للشيعة في العراق.

وقد أثار عليه هذا الأمر نقمة القيادات 
الشيعية الأخرى وخشيتها من دكتاتوريته 

التي وصفتها مرجعية النجف حينذاك، 
بأنها تشكل خطرا على مستقبل الشيعة 

في العراق. وانتشرت مقولات في الشارع 
الشيعي تقارن بين رؤساء حكومات سابقين 

من الشيعة أمثال صالح جبر وفاضل 
الجمالي وحسين الصدر وناجي طالب 

وسعدون حمادي ومحمد حمزة الزبيدي 
الذين اشتهروا رحمهم الله بالعفة والنزاهة 
والحرص الوطني -اتفقنا معهم أو اختلفنا 

سياسيا- مع المالكي الذي صنف نصف 
الشعب العراقي في خانة يزيد، وهو وحده 

في معسكر الحسين.
وجاء حيدر العبادي وهو عضو غير 

فاعل في حزب الدعوة وائتلاف دولة 
القانون رغم عضويته في المكتب السياسي 

للحزب منذ أواسط التسعينات، وكانت 
حجة عمار الحكيم ومقتدى الصدر، أنه من 
حزب المالكي ومهنيته كمهندس تتفوق على 
حزبيته وعلاقته طيبة مع الأطراف الشيعية 

ولا تعترض عليه الكتل الكردية والسنية، 
واضطرّ المالكي إلى الانسحاب خائبا، 

وانزوى بوظيفة نائب رئيس الجمهورية، 
بعد أن أضاف إليها من عنده مفردة (الأول)، 

مشاكسة لزميليه في الوظيفة ذاتها، إياد 
علاوي وأسامة النجيفي.

ولكن مشكلة رئاسة التحالف الوطني 
ظلت عالقة بعد تعيين رئيسه الجعفري وزيرا 
للخارجية في حكومة العبادي الحالية، ودخل 

حزب الدعوة والمجلس الأعلى في صراع 
على رئاسته، الأول رشح النائب علي الأديب 

عضو المكتب السياسي للحزب تعويضا 
لخسارته وزارة التعليم العالي التي شغلها 

لأربع سنوات سابقة، فيما أصر المجلس 
الأعلى على رئيسه عمار الحكيم الذي راح 

يلوّح بتحويل التحالف إلى مؤسسة سياسية 
عابرة للطائفية، وحصل على مراده بتدخل 

مباشر من الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
الذي أجبر المالكي على سحب اعتراضه على 
الحكيم وحضور جلسة اختياره بعد أكثر من 

عامين على مقاطعته لاجتماعات التحالف.
 ورغم أن رئاسة الحكيم للتحالف 

الوطني، قوبلت بترحيب من الأطراف السنية 

العربية والكتل الكردية وانهالت عليه 
برقيات التهنئة من أسامة النجيفي وصالح 
المطلك وسليم الجبوري ومن قيادات حزبي 
البارزاني والطالباني، إلا أنه من الواضح 

أن هذه المشاعر الطيبة إزاء ترؤس عمار 
للتحالف، ليست حقيقية وإنما جاءت نكاية 
بالمالكي. ولم يسأل الفرحون بمقدم الحكيم 

لرئاسة التحالف أنفسهم على الأقل، ماذا 
سيقدم هذا التحالف الطائفي (من فوق إلى 
تحت) إلى العملية السياسية المتعثرة منذ 
بداياتها؟ وكيف يمكن لرئيسه الجديد أن 

يحوله إلى مؤسسة سياسية عابرة للطوائف؟ 
وقد قام أساسا على شعار بناء (البيت 

الشيعي) وحمايته ومنع تشظيه إلى أجنحة 
متصارعة وأطراف متنازعة على النفوذ.

وليس انتقاصا من عمار الحكيم، إلا أن 
الأحداث والوقائع التي شهدها العراق، منذ 
اختياره رئيسا للمجلس الأعلى عقب وفاة 

رئيسه السابق والده عبدالعزيز الحكيم 
في عام ٢٠٠٩، لا تبشر بأن يصبح هذا 

التحالف مؤسسة سياسية رصينة ويتعامل 
مع الأطراف الأخرى بموضوعية بعيدا عن 

النزعة الطائفية التي حكمت مسيرة التحالف 
منذ انبثاقه قبل ست سنوات، بالعكس فإن 

أداء المجلس الأعلى كان على الدوام، مرتبطا 
بالسياسات الإيرانية، وقائما على إثارة 

الفتنة الطائفية بشكل واضح، أكثر من حزب 
الدعوة الذي ناور ونافق كثيرا في طروحاته 

السياسية ولكنه ظل متشبثا بمنهجه 
الطائفي.

 ونسأل مجرد سؤال، هل يقبل التحالف 
برئاسته الجديدة أن يصبح نائبا سامراء 

وتكريت شعلان الكريم ومشعان الجبوري، 
ونائبا الموصل عبدالرحمن اللويزي وأحمد 

الجبوري، وهم أقرب إلى الشيعة، أعضاء 
فيه؟

التحالف الوطني مات وشبع موتا، لأنه 
تحالف غير سياسي أصلا، ولن تنفع في 
تسويقه وطنيا رئاسة عمار أو غيره من 

أقطاب الشيعة.

التحالف الوطني (الشيعي) إطلالة إيرانية على العراق

بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية 

القرن العشرين، حدثت حرب واحدة كل 

14 شهرا، وكانت الدول الكبرى تلعب 

دورا خلف الستار وظهر ما يسمى 

{الحرب بالوكالة} بـ

} حضرت سوريا وبقوة في جميع 
الخطابات والكلمات التي ألقيت مؤخرا خلال 

الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وقد اجتهد البعض من المتحدثين 
في تحديد أسباب الحالة ومآلاتها، وبذلوا 

جهودا للتغلب على أقرانهم في مقاربة 
الوضع، وفي إثبات معرفتهم بتعقيداته 

وسرده التاريخي المأساوي.
لكن رؤاهم جميعا صبت في خانة ضرورة 
إيقاف الحرب المستمرة وإيجاد حل سياسي 

يجنب السوريين المزيد من القتل والدمار 
والتشرد. وإن كان عدد من المتحدثين قد 

أشار إلى العلة الرئيسية، وهي استمرار 
بشار الأسد على رأس السلطة، والميليشيات 
الطائفية التي فتحت الوضع على احتمالات 

خراب أكثر تعقيدا.
إلا أن شكل الحل ”السحري“ الذي 

أشاروا إليه ظل غامضا بالنسبة إلى المواطن 
السوري الذي اعتاد خلال ما يقارب ست 

سنوات الاستماع إلى مختلف أنواع الوعود 
والمشاريع لكنه لم ير أيّا منها يتحقق على 

أرض الواقع.
لم يعد يطمع هذا المواطن في إيقاف 
آلة القتل بشكل كلي والانتقال إلى وضع 
جديد يكون أكثـر سلاما، لكن على الأقـل 
فـرض هدنة حقيقية لمدة شهر، لا تكون 

شبيهة بالهدنة التي توصلت إليها واشنطن 
وموسكو مؤخرا، اللتين تسابقتا في طرق 

اختراقها.
فيما يعتبـر النظـام في كـل الحالات 

الهدنة فرصة مناسبة له لـزيادة جـرعات 
القتل والتدمير دون رادع يردعه أو طرف يردّ 

عليه طالما أن ثمة داعما روسيا قويا يتولى 
مهمة الدفاع عنـه وتغطية كافة جرائمه، 
بالاتفاق مع الشـريك الآخر في صناعـة 

السلام السوري والمقصود هنا الولايات 
المتحدة.

وسيتبين مـع مرور الأيـام أن هـذه 
الأخيرة كانت ومنذ البداية طرفا إضافيا 

في زيادة المعاناة السورية سواء من خلال 
إفشالها الجهود العربية، والسعودية منها 

تحديدا، والتي كانت تسعى إلى الحد 
من النزيف السـوري، أو من خـلال العمل 

من وراء الكواليس على عرقلة مشروع 
قانون يفرض عقـوبات على نظـام دمشـق 

ويهدف إلى حماية المدنيين، وكـذلك ممارسة 
ضغوطات على قيادة الحزب الديمقراطي 

أدت إلى سحب مشروع القانون من مجلس 
النواب.

ولعل الطريف في الأمر أن رأس النظام 
نفسه انضمّ إلى قائمة المتحدثين الكثر الذين 

شخصوا الوضع السوري، وإن عبر لقاء 
أجرته معه وكالة أسوشيتيد برس العالمية 

وليس من خلال منبر الأمم المتحدة، مثل 
الآخرين، فقد حمّل العالم بأسره مسؤولية 

ما يحدث في ”بلده“، مستثنيا نفسه وحليفه 
الروسي بطبيعة الحال، وربط كل ذلك 

بمؤامرة كونية تهدف إلى نشر الفوضى 
والخراب والإرهاب.

واستبعد هو الآخر إمكانية الوصول إلى 
حل في القريب العاجل، وترك الباب مفتوحا 

على مصراعيه لحروب ستمتدّ طويلا، 
يكون هو بمنـأى عن آثارها، لأنه يرتكز إلى 
”شعبه“ الذي يدعمه ويقف إلى جانبه، كما 

قال، وإلا لما استطاع الصمود طيلة السنوات 
الماضية.

وعلى الرغم من السوداوية التي تشير، 
في أحسن الأحوال، إلى استمرار الـوضع 
على ما هـو عليه خلال الأشهـر القـادمة، 

وربما السنوات المقبلة، إلا أن بعض الذين 
تحدثوا وحاولوا مقاربة الوضع السوري 

تجاهلوا، عن عمد ربما، أن ما حدث في 
سوريا منذ البداية هو ثورة شعبية ضد 

الاستبداد والدكتاتورية وليست حربا أهلية، 
وأن الحلول المطروحة إنما تبحث عن سبل 
لإيقاف تلك الحرب، والوصول إلى اتفاقية 

سلام، من خلال مفاوضات برعاية الأمم 
المتحدة، ستمتدّ طويلا قبل أن تسفر عن 
فالنظام لن  نتائج ترضي أحد ”الطرفين“ 

يرحل بالتفاوض وهو يفضل خيار الحرب 
أكثر، وفي المقابل فإن الثورة لن تقبل العودة 

إلى حظيرة النظام، كما أعلن ممثلوها، 
في الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن 

مؤتمر الرياض، وشددوا على أن بشار الأسد 
أصبح شخصا من الماضي، ولا يمكن التفكير 

في المستقبل طالما هو موجود على كرسي 
الرئاسة.

وإذا كان رأس النظام قد ربط بين إحلال 
السلام في ”بلده“ وبين توقـف دول العـالم 

عن دعـم من وصفهـم بالإرهـابيين، فـإن 
الكـلام نفسه يصح في حالته، إذ لا بدّ من 

إيقاف الوصايتين الروسية والإيرانية عليه 
حتى يتمكن الشعب السوري من تقرير 

مصيره.

سوريا على طاولة 

التشريح الأممي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

هارون محمد
كاتب عراقي

نن اا
ي ر ب

التحالف الوطني مات وشبع موتا، لأنه 

تحالف غير سياسي أصلا، ولن تنفع 

في تسويقه وطنيا رئاسة عمار أو غيره 

من أقطاب الشيعة
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} بدلا من أن تكون ليبيا ما بعد القذافي 
إلدورادو الغرب في شمال أفريقيا، 

أصبح هذا البلد أحد مسارح الفوضى 
التدميرية حيث تحتدم النزاعات السياسية 

والأيديولوجية والجهوية والتدخلات 
الإقليميـة والدولية، بالإضافة إلى الحـرب 
ضـد الإرهـاب. وفي الأسبـوعين الأخيـرين 

أدت السيطـرة على الهـلال النفطي إلى 
خطـف الأضـواء من معـركة سـرت ضد 

داعش.
هل يقود هذا التطور إلى بلورة معادلة 

ليبية جديدة تسهل الحل السياسي المنشود 
والذي يراوح مكانه منذ مارس الماضي، أم 

يكون حلقة في سياق النزاع الليبي المتعدد 
الأبعاد الذي لم يستنفد حتى الآن وظائفه 

الاقتصادية والسياسية المختلفة أو المتصلة 
بالتجاذبات الخارجية؟

في الحادي عشر من سبتمبر، حقق 
اللواء خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي 
”المفاجأة الاستراتيجية“ في انتزاع السيطرة 

على الهـلال النفطي في شرق ليبيا الذي 
ينتج حوالي سبعين بالمئة من إنتاج الطاقة 

في ليبيا. فعلها هذا الضابط السابق في 
جيش ثورة الفاتح والمنشق عن القذافي بعد 

حرب تشاد أواخر الثمانينات.
حارب حفتر بمشقة منذ مايو ٢٠١٤، 

ولم يتمكن حتى اليوم من إكمال الإمساك 
ببنغازي عاصمة الشرق الليبي وجوارها 
في وجه تكتلات تنسب نفسها إلى ثورة 

فبراير ٢٠١١، وهو يعتبرها تنظيمات إسلامية 
وجهادية خارجة عن القانون.

نجح حفتر في تجميع وحدات من 
الجيش السابق المشتت والمنهك. واستند إلى 

عصبيات قبلية وجهوية ممزوجة بوطنية 
ليبية. لكن القوى المسيطرة في طرابلس 

الغرب ومصراته وبعض الشرق، كانت تنظر 
إليه بمثابة القذافي الثاني ولا تقبل بدوره. 

وزيادة على الانقسام الداخلي، ساد الانقسام 

الخارجي حول شخص حفتر المدعوم من 
مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن 

(مقابل دعم تركي وقطر وتفهم جزائري 
وتونسي للطرف الآخر) والذي تعرض إلى 

ما يشبه الفيتو الأميركي والبريطاني إذ 
حاول الأميركان فرض عقوبات عليه بسبب 

”عدم تسهيل عملية السلام”، بالرغم من 
معرفتهم به وإقامته السابقة في واشنطن 

بعد انشقاقه، بيد أن كل المواجهات العسكرية 
والسياسية الصعبة لم تدفعه إلى ترك الميدان 

وأصر على أن يبقى لاعبا يريد تأدية مهمة 
يراها لنفسه ولبلده وبدعم إقليمي كان 

يشوبه بعض التباين في أجندة هذه الدولة 
أو تلك.

مع استقرار المجلس الرئاسي في 
طرابلس برئاسة فايز السراج، في مارس 

٢٠١٦، وفق اتفاق الصخيرات الذي انتزعه 
المبعوث الأممي مارتن كوبلر بعد طول 

انتظار وجهود مماثلة لسلفه برناردينو، 
تعجل البعض في الكلام عن طي صفحة 

خليفة بلقاسم حفتر  وتهميش دور مصر 
حليفه الرئيسي، وتزامن ذلك مع التركيز على 
المعركة ضد داعش وانتزاع ورقة الحرب ضد 

الإرهاب  من بين يدي حفتر.
وفي الأسابيع الأخيـرة طغت معـركة 

سـرت على كل ما عداها، وظن المجلس 
الرئاسي في طرابلس أنه سيفرض توجهاته 

على مجلس النواب (المعترف به قانونيا 
ودوليا) الموجود في طبرق بعد إبعاده 

عسكريا عن العاصمة، بيد أن هذا المجلس 
برئاسة عقيلة صالح الذي رفض، في ٢٢ 

أغسطس، إعطاء الثقة للحكومة المقترحة 
من السراج أعاد خلط الأوراق وكانت العقدة 
في رفض التوافق على حفتر كقائد للجيش 

الوطني.
وفيما كانت المفاوضات والمناورات تدور 

حول إعادة تشكيل حكومة جديدة، كانت 
مفاجأة عشية عيد الأضحى المبارك مع إعلان 

القيادة العامة للجيش الليبي عن إحكام 
سيطرة قواتها في عملية سميت ”البرق 

الخاطف“ على موانئ الزويتينة والبريقة 
ورأس لانوف والسدرة.

وأكد بيان للقيادة العامة أن ”الجيش 
الوطني لن يتدخل في شؤون التشغيل 

أو التصدير أو إبرام الصفقات التجارية“ 
في موانئ النفط، مشددا على أن ذلك 

يعود إلى المؤسسة الوطنية للنفط (التي 
تحظى بإجماع الليبيين كما حال المصرف 

المركزي لصلتهما بمصادر العيش والدورة 
الاقتصادية).

هكذا تغير المشهد مع سيطرة قوات 
الجيش الليبي على الهلال النفطي للمرة 

الأولى منذ ٢٠١١ بعد إزاحة حرس المنشآت 
النفطية الذي كان قد أعلن الولاء للمجلس 

الرئاسي المدعوم من قبل الأمم المتحدة 
والمنبثق عن اتفاق الصخيرات. ويعود ذلك 

حسب البعض إلى نداءات بالخصوص 
وجهها زعماء ووجهاء قبيلة ”المغاربة“ التي 

ينتمي إليها أفراد قوات حرس المنشآت 
النفطية.

لكن مصادر ليبية كانت تصف رئيس 
الحـرس بزعيم عصابة، وتعتقد مصادر 

غربية بأن جهاز حرس المنشآت ليس 
إلا جماعة جهادية مموهة! وعندما نعلم 
أن حلفاء حفتر في الزنتان يؤثرون على 
ممرات النفط الليبي في الغرب، نستنتج 

أن حفتر المسيطر على المورد الأول لعيش 
الليبيين انتزع الجائزة الكبرى في السباق 
على السلطة وفرض نفسه رقما صعبا في 
التفاوض، خاصة بعد الإعلان عن تسليم 

النفط للمؤسسة الوطنية التي قال رئيسها 
مصطفى صنـع الله إن ”قطـاع النفط قادر 
على دفع البلاد نحو الوحدة والمصالحة“ 
(خسائر هذا القطاع منذ ٢٠١٣ بلغت ١٠٠ 

مليار دولار).
خلافا لمواقف دولية وخصوصا غربية 

طالبت بانسحاب حفتر الفوري، أعلن وزير 
الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده 

التام لسيطرة الجيش الليبي على موانئ 
الهلال النفطي. ووصف شكري بيانات دول 

عدة طالبت الجيش الليبي بالانسحاب 
من منطقـة الهلال النفطي بأنهـا دعـوات 

متسـرعة لا تراعي الاعتبارات الخاصة 
بالأوضاع الداخلية لليبيا. 

لكن بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج والمبعوث الدولي مارتن كوبلر 

إلى القاهرة، أخذت اللهجة الدولية تتغير 
لأن مال النفط الذي بدأ تصديره من جديد 

سيصب في الخزينة العامة وينقذ البلاد من 
شفير الإفلاس.

بالطبع لن يكفي المردود الاقتصادي 
لتغييب تداعيـات الانقسام العميـق في 
البلاد، وإمكان تزايد وتيرة الاحتقان، 

والاستقطاب الثنائي داخل المجتمع الليبي 
بين المناصرين لحفتر والمؤيّدين للمجلس 

الرئاسي. 
لكن بوادر التسوية يمكن أن ترتسم على 
ضوء التعديل في ميزان القوى، إذا توصلت 
الأطراف الليبية المختلفة إلى التسليم بعدم 

الرهان على الغلبة في مجتمع معقد ومتنوع 
مثل المجتمع الليبي وبأن العدالة الانتقالية 

الصحيحة والاعتراف بالآخر هما المفتاح 
الفعلي للمصالحة. 

لا يمكن التعامل بطوباوية أو مثالية مع 
تداعيات حروب الداخل وحروب الآخرين 

ومطامعهم في ليبيا، لكن الوضع غير 
ميؤوس منه في حال العمل على تطبيق مرن 

لاتفاق الصخيرات انطلاقا من المعطيات 
الجديدة، تحت إشراف دولي غير منحاز وذي 

مصداقية.

معادلة ليبية جديدة بعد السيطرة على الهلال النفطي

{مســـألة النفط يجب أن توحد الليبيين لا أن تقســـمهم، ويجب تشـــكيل جيـــش موحد بقيادة 

موحدة وواضحة، والجميع يعمل من أجل تحقيق ذلك}.

مارتن كوبلر
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

{بعض الدول تقصف أراضي ليبية محددة، في حين تنشـــر دول أخرى قوات العمليات الخاصة 

التابعة لها من أجل مهمة تدريب الجماعات شبه العسكرية}.
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} في الجزائر اليوم، نظام حاكم تتمركز كلّ 
قرارته بيد رجل مكلف بمهام تعود بالنفع 

على أفراد فاعلين، يعملون من أجل تحقيق 
مكاسب قبل غياب الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة عـن المشهد السياسي، وأحـزاب 
دينيّة شريكة في السلطـة وأخرى معارضة 

سلميا، وأحزاب علمانيّة تنص أدبياتها على 
إقامة دولة مدنيّة إن وصلت يوما ما إلى 
الحكم، وأحزاب كبرى شريكة في السلطة 
تختبئ تحت عباءة الوطنية وتدافع عند 

الضرورة عن الإسلام، وجماعات إرهابية، 
لا يزال البعض من عناصرها ينتظر فرصة 
العودة بعد الهزيمة والتراجع، معولا على 

عمليات كر وفكر، ومنتظرا تمدد داعش 
في المنطقة خاصة بعد هروب البعض من 

عناصرها من ليبيا إلى دول الجوار، ونخب 
ومثقفون يتصارعون فكريا في أكثر من 

موقع. 
وأقرب مثال على ذلك، ما حدث الأيام 
الماضية في إطار المنظومة التعليمية بعد 

اكتشاف خطأ كتابة اسم إسرائيل على 
الخارطة بدل فلسطين، وكل هؤلاء جميعهم 
يحتكمون، رفضا أوقبولا، للدستور، الذي 

ينص في مادته الثانية على أن ”الإسلام دين 
الدولة“.

يبدو المشهد السابق جزءا من حالة 
عربية عامة، مع فروقات جوهرية من أهمها 

أن الانتماء إلى الدين يمثل الهوية، وأن 
صناعة القرار السياسي تشمل فضاء الدين، 
وإن بدت الأمور على نحو مختلف، ما يعني 

قيام تداخل بينهما، تفرضه في الغالب 
الحاجة إلى الوجود ضمن أيديولوجيا 

أو أطر معرفية للبقاء ساعدت قياسا على 
تاريخ سابق، قبـل الفتح العـربي الإسلامي 

للمنطقـة، على تحقيق جـدوى من ثقافة 
الأداة، التي كانت عسكرية، ظهرت في 

انتصارات كبرى، وفي وحدة جغرافية، يرى 
بعض الباحثين، أنها تتكرر اليوم في حدود 

راهنة.
التداخل، السّابق الذكر، بين الانتماء 

الديني والفعل السياسي في الجزائر يمثل 
حالـة من إثبات الهـوية، التي ترتبط بما 

يمكن اعتباره مقدّسا، مكانيا ومعنويا 
وزمانيا، وعلى خلفية هذه القاعدة يمكن 
قراءة الأفعال وردود الأفعال في الجزائر، 

خاصة ردود الأفعال التي تحمـل خصوصية 
لجهـة التعبير عنهـا، والتي ترقى أحيـانا 

لتصبح أيديولوجيا وإطـارا نظريا مؤسسا 
للدولة.

ومن هنـا يمكن لنا قراءة المواقف 
السياسية، خلال العقود الخمسة الماضية، 

أي منذ الاستقلال، بما في ذلك العشرية 
السوداء أو الحمراء (نسبة للدم المراق خلال 

سنوات الإرهاب).
التجربة الجزائرية الراهنة منذ ظهور 
الحركة الوطنية واتتشار فكرها بين عمال 

شمال أفريقيا، وظهور الزعيم الوطني 
مصالي الحاج، المتأثر بالقائد الفيتنامي 

هوتشيمنه، والمفكر العربي شكيب أرسلان، 
وتوسّعها بعد ذلك لتصبح عملا وحدويا 

جامعا بين الجزائريين والمغاربة والتونسيين، 
والتي كان من نتائجها حرب التحرير في 

الدول الثلاث، ثم استقلالها تباعا، لم تستطع 
التخلص من ثلاثة منطلقات، لا تزال مؤثرة 

بشكل نسبي، وهي:
المنطلق الأول: أن الإسلام مثّل هوية 

وانتماء في البداية، وفي وقت ثـان ولاحق 
هو عقيدةـ غير ملزمة للبعض.. إنه حماية 

سـواء على مستوى المقـاومة، أو على 
مستـوى الوحدة، وتحول بعد ذلك إلى كيان 

جغرافي عائد من تاريخ غابر، وعلى هذا 
الأساس لم يفكر صانع القرار في الجزائر في 
استبعاد الطرح الديني عن العمل السياسي، 

وإن كان قد حارب ـ أحيانا بشراسة ـ من 
أجل أن يجعل منه دينا للدولة، تماما 

مثلما أثبته نصا منذ أول دستور للجزائر 
المستقلة الصادر في ١٩٦٣، حيث نصّت المادة 
الرابعة على أن ”الإسلام دين الدولة وتضمن 
الجمهورية لكل فرد احترام آرائه ومعتقداته 

وحرية ممارسة الأديان“. 
وجاءت تلك المادة لتعبر عن حال الجزائر 

من خلال أمرين؛ الأول أنها دولة مسلمة، 
والثاني أن هناك جنسيات أخرى غير 

مسلمة، مسيحية خاصة.
وتعمقت تلك المادة وتقدمت لتصبح 
الثانية في الدستور، وتحمل الصياغة 

التالية: ”الإسلام دين الدولة“ طبقا لدستور 
١٩٧٦ ولم تعدل هذه المادة منذ ذلك الوقت 
في دساتير ١٩٨٩ و١٩٩٦ ولا في التعديلات 
الدستورية في ١٩٨٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٨ و٢٠١٦، 

مكتفية بهذا النص دون الدخول في المسألة 
المذهبية. 

ولهذا لا توجد حساسية تجاه المذاهب 
الإسلامية الأخرى، إلا من الجماعات السلفية 
التي ظهرت مؤخرا، والتي نتج عنها وجوده 
تأثير سلبي لكنه لم يشكل تغييرا في المزاج 

العام للشعب الجزائري.
المنطلق الثاني: الفصل بـين الإسـلام 
لجهة الالتزام بقواعده وتطبيق مبادئه، 

ويتجلى ذلك في كون الغالبية شبه المطلقة 
في الجزائر مسلمة، لكنها تمارس الدين 

ضمن تصوره الشعبي، وحين تعمل الدولة 
على تطويعه عبر الخطاب الرسمي ـ خطب 

الجمعة في المساجد مثلا ــ  فإنها لا توافق، 
مثلما لا تحقق أيّ اختراقات أو نجاحات 

تذكر حين تبعد البعض من قضاياه الكبرى، 
في محاولة منها لجعل الدولة مدنيّة 

في نشـاطاتها وممـارساتها وقـراراتها 
ومـواقفها.

وينطبق هذا الواقع على الجماعات 
والأحزاب، التي سعت، ضمن ما تراه  من 

صحيح الدين، لبعث تصور جديد للإسلام 
مناقض لطبيعة الشعب الجزائري، ودفعت 

به إلى خلافات أوصلته إلى الاقتتال 
المباشر، فخسرت المعركة، ولكن الدين ترسّخ 
أكثرعبر قناعات متوارثة لدى غالبيّة الشعب 

الجزائري.
هذا المنطلق أثبت خلال العقود الخمسة 

الماضية أن الدولة الجزائرية ليست في 
خصومة مع نوعين من القناعات الدينية، 
الأول هو ما يطلق عليه الإسلام الشعبي، 

والثاني، هو الإسلام الجزائري، شرط أن يظل 
في نطاق التنظير أو الممارسات الخاصة أو 

حتى الجماعية. 
ولكن حين يتحول إلى عمل تغييري 

مؤثر على الاختيارات الكبرى، أو يسعى 
أصحابه ليكونوا بديلا عن النظام القائم، 

فإنهم يواجهون بالقوة حتى لو كانوا نتاجا 
لانتخابات ديمقراطية نزيهة، على غرار 

ما رأينا مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 
انتخابات ١٩٩١.

المنطق الثالث: إن أيّ نقـد لتيارات 
الإسلام السياسي، أو الجماعات الإرهابية 

لا بد أن يراعى فيه أمران؛ الأمر الأول 
أن الإسلام، العقيدة والانتماء، هو ملك 

للجميع وخاصة الدولة، وليس حكرا على 
تلك الجماعات، وأن محاربتها الهدف منه 
استرجاع الدين أو لنقل فك قيوده منها، 
الأمر الثاني: أن جرائم أو شطط أو فتن 

تلك الجماعات، لا تلغي حقها في الحوار 
والوجـود، كما لا يمكن استبعـادها، لذلـك 

فهي حية ونشطة وفاعلة على الساحة 
الجزائرية، وكل هذا، بدءا من النظام وليس 
انتهاء بالجماعات الإرهابية، يتحرك ضمن 

فضاء الدين، ولكل أهدافه السياسية، 
والسباق بينهما مشترك في بداياته، 

ومشترك في نهاياته أيضا، لكن المسارات 
مختلفة.

الجزائر.. فضاء الإسلام وبؤس السياسة

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

 خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

بوادر التسوية يمكن أن ترتسم على 

ضوء التعديل في ميزان القوى، إذا 

توصلت الأطراف الليبية المختلفة 

إلى التسليم بعدم الرهان على 

الغلبة في مجتمع معقد ومتنوع مثل 

المجتمع الليبي وبأن العدالة الانتقالية 

الصحيحة والاعتراف بالآخر هما 

المفتاح الفعلي للمصالحة

التداخل بين الانتماء الديني والفعل 

السياسي في الجزائر يمثل حالة من 

إثبات الهوية، التي ترتبط بما يمكن 

اعتباره مقدسا، وعلى خلفية هذه 

القاعدة يمكن قراءة الأفعال وردود 

الأفعال في الجزائر خاصة تلك التي 

تحمل خصوصية لجهة التعبير عنها

} أعلنت واشنطن أثناء زيارة رئيس وزراء 
العراق حيدر العبادي القائد العام للقوات 
المسلحة، أن بداية من أكتوبر المقبل تكون 

القوات العراقية أكملت استعداداتها لخوض 
معركة تحرير الموصل. 

من جانبه بادر العبادي إلى الإعلان عن 
بدء اقتحام مدينة الشرقاط، التي فر منها 

تنظيم داعش دون استماتته في الدفاع عن 
مواقعه فيها.

أوباما ربما لديه الخبر اليقين في إشارته 
إلى صعوبة معركة الموصل، وذلك البعض 

من معطيات واقع التحركات والتجهيز 
على الأرض أو البحر، تزايد أعداد المقاتلين 
في الإسناد والتدريب المسبق والاتصالات 

ومجموعات خاصة من أعلى الكفاءات 
تساندها قواعد عسكرية ثابتة ومتحركة 
بعيدة نسبيا عن جبهة العمليات مزودة 
بسلاح جو متطور يستجيب للمعلومات 

الاستخباراتية عن التحركات والمواقع 
المستهدفة.

وكانت الأيام الأخيرة ميدانا عمليا لسرعة 
الاستجابة لتحجيم تهديدات متوقعة قد يلجأ 

إليها التنظيم في إحداث مفاجأة أو رد فعل 
مروع يؤدي إلى صدمة، وهو أسلوب اعتادت 

عناصر المجموعات الانتحارية القيام به 
لتحقيق توازن رعب يقلل فوارق التجهيز أو 

التسليح.
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول 
أبحرت في طريقها إلى شرق المتوسط دعما 

للعمليات العسكرية لاستعادة الموصل، 
وعلى متنها ٢٤ طائرة رافال ترافقها سفن 
دعم حربية متعددة المهمات تضاف إليها 
١٢ طائرة موجودة أساسا على مقربة من 

العراق، إضافة إلى بطاريات مدفعية سيزار 
بمدى ٤٠ كم تحُمل على شاحنات، وهي 

مدافع تعرف بالذكية موجهة بالليزر وخرائط 
الأقمار الصناعية جي بي اس ونسبة 

إصابتها للأهداف عالية ودقيقة، أصبحت 
جاهزة في شمال الموصل، أي تحت تصرف 

قوات البيشمركة التي تتدرب عليها بإشراف 
مستشارين من الجيش الفرنسي سيواصلون 

خدماتهم أثناء المعركة.
وهناك كتائب وفصائل بريطانية وتحالف 

جوي دولي يقوم بطلعاته منذ ما يقارب 
السنتين وشارك في عمليات طرد إرهاب 

داعش من مدن صلاح الدين والرمادي 
والفلوجة ومدن متناثرة في جزيرة وبادية 

العراق الممتدة إلى سوريا.
روسيا أيضا سارع وزير دفاعها، سيرغي 
شويغو، بالإعلان عن إرسال حاملة الطائرات 
أدميرال كوزنيتسوف إلى السواحل السورية 

لتنظم إلى مجموعة السفن الحربية وعلى 
متنها العشرات من المقاتلات من طراز 
سوخوي وأنواع أخرى وكذلك طائرات 

مروحية، في الوقت الذي تتوارد الأنباء عن 
٣ آلاف مقاتل روسي سيشارك في حصار 

وتطويق حلب.
الانطباع السائد أن داعش لا يمكن 
إخراجه من الموصل بحرب المنشورات 

وتداعي المدن والقصبات المحيطة بها كما 
القيارة أو الشرقاط، ولذلك التجييش الدولي 

مقياس لقوة داعش العسكرية؛ واحتمال 
استخدامها سلاح الكوارث أسلوبا لإرغام 

الطرف الآخر لإيقاف العمليات، والتفكر 
بالنتائج. 

ونستدرج هنا مفردة التفكر بديلا 
للتفاوض، فداعش، كما أكدت لنا سوابق 
التنظيم ومواقعه الإلكترونية، غير قابل 

للتفاهم والحوار مع أي طرف دولي.
على مشارف أكتوبر الموصلي، أنباء عن 

شكوك بضربات لغاز الخردل من قبل التنظيم 
في معركة القيارة، رافقها الهجوم للمرة 

الثانية من قبل قوات التحالف على معمل 
آخر لداعش يقوم بصناعة عبوات الكلور 

الذي انتشر بعد إزالة أسلحة النظام السوري 
إثر ضربة الغوطة الشامية.

وفي مؤشر خطير يدلل على نية داعش 
في السيطرة على سد الموصل والتهديد 
بتفجيره، هو هجومان قامت بهما قوات 
التنظيم خلال الأيام الأخيرة على قوات 

البيشمركة في المنـاطق القريبة من السد، مع 
مخاوف لمصادر الاستخبارات الإيطالية من 
عدم قدرة القوة الإيطالية البالغ عددها ٤٥٠ 

جنديا على تأمين حماية السد والعاملين في 
الشركة المكلفة بصيانة وتأهيل السد.

على مشارف أكتوبر الموصلي، على 
المجتمع الدولي العمل على استشراف 
واستنهاض الأمل والاعتراف بصياغة 
عالم جديد لا مكان فيه لإرهاب النظام 

الحاكم في سوريا، وإرهاب نظام الملالي 
في طهران ومقلديه في العـراق ولبنان 

واليمن وصادراته الطائفية، وإرهاب داعش 
وملاحقه؛ لننتهي من هذا الموت المعّلق فوق 
رؤوس شعوبنا كمواعيد إعدامات مؤجلة، 
ومن ثم نعيد اكتشاف الحياة كما لو أننا 

ندخلها أول مرة.

أكتوبر الموصلي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لالانن االكلك اا

ي ر ب 
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اقتصاد
{واشـــنطن تؤيد تصدير النفط من موانئ شـــرق ليبيا التي خرجت عن ســـيطرة حكومة الوفاق 

الوطني، طالما أن العائدات تصب في صالح تلك الحكومة}.

جوناثان واينر
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا

{تصدر العاصمة التايلاندية لعواصم العالم هذا العام لن يكون مؤقتا وحســـب، فبانكوك في 

وضع قوي يمكنها من أن تصبح أكبر مقصد سياحي لفترة طويلة}.

يووا هيدريك وونغ
كبير الاقتصاديين في شركة ماستر كارد

} الريــاض - أعلن صالح بن ناصر الجاســـر، 
العربيـــة  الجويـــة  للخطـــوط  العـــام  المديـــر 
الســـعودية، أمس، عن قيام الشـــركة بالتوقيع 
على اتفاقيات لشـــراء مجموعـــة من الطائرات 

في إطار برنامج لتحديث الأسطول.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عـــن 
الجاسر قوله إن ”الاتفاقيات الجديدة التي تم 
توقيعها مؤخرا تتضمن الاســـتحواذ على 63 
طائرة حديثة“، لكنه لم يكشـــف عن حجم هذه 

الصفقات.
وبموجـــب الصفقات ســـتحصل الخطوط 
السعودية على 15 طائرة من نوع بوينغ طراز 
بـــي 777-300 إي.آر، و13 طائرة بوينغ بي 787 
دريملايز، بالإضافة إلـــى 35 طائرة من الجيل 
الجديـــد لأيرباض من طراز أيـــه 320 وأيه 321 

نيو.
وأكد الجاسر أن هذه الطائرات تضاف إلى 
الخمســـين طائرة من طرازي إيه 330 الإقليمية 
الجديـــدة وأيه 320 التي تم توقيـــع اتفاقيتها 
العـــام الماضي في باريس برعاية من ولي ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان، خلال زيارته 

إلى فرنسا.
ويؤكـــد خبراء أن الإعـــلان عن هذه الخطة 
لا يقتصـــر فقـــط عـــن كونهـــا إســـتراتيجية 
اقتصاديـــة، بل نقلة حضاريـــة متكاملة تتوج 
ما قامت به الســـعودية خلال العقود الماضية 
خاصة في ظل وجود قيادات شابة تنفتح على 

العالم المعاصر.
ويأتـــي هذا الإعلان بالتزامـــن مع احتفال 
الســـعودية بعيدهـــا الوطني الــــ86 الذي جاء 
بعد أشهر فقط من إعلان رؤية السعودية 2030 
وخطة التحول الوطنـــي 2020 من أجل تنويع 
الاقتصـــاد والابتعاد عن الاعتمـــاد على النفط 
بشكل أساسي. ويستفيد قطاع السفر الجوي 
الســـعودي من النمو السكاني القوي وارتفاع 

الدخل منـــذ إعـــلان الرياض في العـــام 2012 
عزمها تحرير سوق الطيران المحلية.

وفي الوقت الحالي لا يوجد منافس محلي 
للناقلـــة المملوكة للدولة ســـوى شـــركة طيران 

ناس الاقتصادية.
وكان وزير النقل الســـعودي، ســـليمان بن 
عبداللـــه الحمدان، قد كشـــف في وقت ســـابق 
عن موافقة مجلس إدارة الخطوط الســـعودية 
على خطة تحديث أســـطول الشركة من أحدث 

ما أنتجته صناعة النقل الجوي.
وقال الحمـــدان إنه ”في إطـــار الإجراءات 
والخطـــة  التحـــول  لبرنامـــج  التنفيذيـــة 
الإســـتراتيجية التـــي يجـــري تنفيذهـــا فـــي 
الخطـــوط الســـعودية وشـــركاتها ووحداتها 
الإستراتيجية يسرني الإعلان عن الاستحواذ 
علـــى 63 طائرة حديثة إلى جانـــب الاتفاقيات 

التي سبق الإعلان عنها“.
وأكد أن الاتفاقيات الجديدة ســـوف تدعم 
الخطط التشغيلية للخطوط السعودية داخليا 
ودوليا وبرنامجهـــا الطموح للتحول الذي تم 
إقـــراره ودعم مـــن قبل مجلس إدارة الشـــركة 
ويجـــري إنجاز العديد مـــن مبادراته وأهداف 

خطته الإستراتيجية.
وأبرمـــت الخطوط الســـعودية منـــذ العام 
الماضـــي العديد من الصفقـــات التي بموجبها 
ستســـحوذ علـــى 113 مـــن أحدث مـــا أنتجته 
صناعـــة الطائـــرات في العالـــم، إضافة إلى 4 
طائـــرات من نـــوع بوينغ طراز بـــي 787-9 من 

اتفاقية سابقة وسيتم استلامها العام المقبل.
وتضـــم العديد مـــن المبادرات الرئيســـية 
الأخـــرى للشـــركة من بينهـــا الاســـتثمار في 
العنصر البشـــري ورفـــع الكفاءة التشـــغيلية 
المنتجـــات  وتطويـــر  الخدمـــات  وتحســـين 

ومواءمتها مع تنوع الزائرين.

وقد تم إنجاز العديد من مبادرات البرنامج 
تنفيـــذ  ويجـــري  الإســـتراتيجية  والخطـــة 
المبـــادرات الأخـــرى حتى 2020 بحيـــث يرتفع 
عدد طائرات الأســـطول إلى 200 طائرة حديثة، 
والرحلات اليومية إلى ألـــف رحلة والزائرين 

إلى 45 مليون شخص.
وبـــدأت الرياض فـــي يونيو تنفيـــذ أكبر 
برنامج للتحـــول الاقتصادي في تاريخها، من 
أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية 
طويلة المدى تمتـــد حتى عام 2030 وتركز على 
تنويـــع مصادر الدخل وإيجـــاد مصادر بديلة 

لإيرادات الموازنة.
وتســـتند الخطة بشكل رئيســـي إلى طرح 
نســـبة تقل عن 5 بالمئة من أسهم شركة أرامكو 
النفطية للاكتتـــاب العام، وتخصيص عائدات 
ذلـــك لتغذيـــة صندوق اســـتثماري ســـيادي، 

تســـعى لجعله الأكبـــر عالميا، بزيـــادة أصوله 
لتصل إلى نحو تريليوني دولار.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة 
خفض الدعـــم وعمليات بيع أصـــول حكومية 
وفـــرض ضرائب وخفضـــا للإنفـــاق وتغيير 
طريقـــة إدارة الدولـــة للاحتياطيـــات الماليـــة 
وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر 

لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأكـــد العديــــد مـــن الخبـــراء والمحللون 
أن رؤيـــة الســـعودية 2030، ســـتحدث ثــــورة 
اقتصادية يحتذى بها في الأســـواق الناشـــئة 
والدوليـــة مســـتقبلا، لمـــا لها من انعكاســـات 
إيجابيـــة علـــى اقتصـــادات الـــدول الحليفة 

للسعودية.
وقال الخبراء خـــلال اختتام أعمال مؤتمر 
اليورومني السعودية 2016 في دورته الحادية 

عشرة بمشـــاركة عدد من الوزراء والمسؤولين 
والاقتصاديين في العاصمة الرياض، الأربعاء 
الماضـــي، إن رؤية الســـعودية 2030 ســـتكون 

ثورية في الإقليم بشكل عام.
وكـــــان صنـــدوق النقـد الـدولـــي قـد عبـر 
فـــي مـايــــو المـاضـــي عــــن تـأييــــده لخطــــة 
الإصــــلاح الاقتصادي. وقال إنهـــا تهدف إلى 
إجـــراء ”تحـول جــريء وواســــع النطـاق فـي 
الاقتصـــــاد الســـعـودي، بمـا يلائـــم أوضـاع 

البـلاد“.
واتخـــذت الرياض خلال الأشـــهر الماضية 
إجـــراءات لخفض الإنفـــاق والدعم الحكومي، 
بينها زيادة أســـعار الوقود والكهرباء والمياه، 
وهي تســـعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما 
تواجهـــه من عجـــز في الموازنة بلـــغ في العام 

الماضي نحو 98 مليار دولار.

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن ملامح تغيير كبيرة في نشاطها ضمن خطة واعدة 
لتطويرها من خلال تعزيز أســــــطولها بالعشرات من الطائرات الحديثة وذلك انسجاما مع 

رؤية 2030.

الخطوط السعودية تعزز أسطولها انسجاما مع رؤية 2030
[ الشركة تكشف عن صفقات مع بيونغ وأيرباص لشراء 63 طائرة [ الرياض تستهدف الحصول على 200 طائرة جديدة بحلول 2020

[ الاحتجاجات تجبر مئات الشركات الأجنبية على تعليق نشاطها منذ 2011 [ الحكومة تتوصل إلى اتفاق مع بتروفاك لاستئناف نشاطها

الإقلاع إلى المستقبل

بالمئة، نسبة حصة 

الاستثمار الخاص التي تأمل 

تونس في بلوغها من إجمالي 

الاستثمارات بحلول 2020
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الشركة أبرمت اتفاقيات 

لشراء طائرات في إطار 

برنامج لتحديث الأسطول

سليمان الحمدان: 

الاتفاقيات سوف تدعم 

الخطط التشغيلية للخطوط 

السعودية داخليا ودوليا

غياب هيبة الدولة يكبل جهود تونس في إرساء مناخ الأعمال

رياض بوعزة

} تونــس - أكـــد خبراء اقتصـــاد أن مصادقة 
البرلمـــان التونســـي علـــى قانون الاســـتثمار 
مؤخـــرا يعـــد خطوة مهمـــة في طريـــق إنقاذ 
الاقتصاد الـــذي يعاني من هشاشـــة وتراجع 
لافتين خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكنها 

غير كافية.
وأشاروا إلى أن قرار بتروفاك البريطانية 
المتخصصة في مجال الطاقة تعليق نشـــاطها 
في البلاد بسبب استمرار الاحتجاجات لقرابة 
العام، شـــكّل آخـــر الأنبـــاء الصادمة لحكومة 

يوســـف الشـــاهد الســـاعية إلى تحريك عجلة 
النمـــو، قبـــل أن تتوصل حكومتـــه أمس، إلى 
اتفاق مع مسؤولي الشركة لاستئناف نشاطها 

المتوقف منذ أشهر بسبب الاعتصامات.
ومنـــذ يناير 2011 علّقـــت أكثر من 2.5 ألف 
شـــركة نشـــاطها واتجه معظمها إلى المغرب، 
وفقـــا لأرقام غير رســـمية، ما زاد مـــن معاناة 
الدولة التي بدأت في الترويج للمؤتمر الدولي 

للاستثمار المقرر في أواخر نوفمبر القادم.
النهـــوض  وكالـــة  إحصائيـــات  وتشـــير 
بالصناعة إلى أن هذا الأمر تسبب في خسارة 
قرابـــة 70 ألف فرصة عمـــل، بالإضافة إلى 1.2 

ألف عامل باتـــوا في حكم العاطلين عن العمل 
بعد إغـــلاق بتروفاك أبوابها في جزيرة قرقنة 

التابعة لمحافظة صفاقس.
ويقول مختصـــون إن فـــرص العمل التي 
تمـــت خســـارتها هي أكبـــر من الأرقـــام التي 
تظهرها تقارير الوكالة، نظرا إلى أنها لا تأخذ 
بعين الاعتبار الشـــركات التي تنشط في مجال 
الســـياحة والخدمات، ما يعنـــي أن عدد الذين 
خســـروا وظائفهم إلى حـــد الآن ربما يتجاوز 

الـ100 ألف شخص. 
واختارت الشركات الأجنبية الاستثمار في 
تونس بعد تشـــجيع كبير قدمته لها حكومات 
ما قبل الثورة وكذلك لقرب البلد من الأســـواق 
الأوروبية وتوفر اليـــد العاملة بكلفة محدودة 
والمهارات التي تتميز بها، فضلا عن الاستقرار 

السياسي والأمني، لكن الوضع اختلف الآن.
ويعـــد قانـــون الاســـتثمار الجديـــد بديلا 

عن قانـــون 2011، الذي أثار جدلا واســـعا في 
الأوساط الاقتصادية لكونه يمثل ”مجلة قانون 
التـي صـدرت  تشجيع الاســـتثمار في تونس“ 

في 1993، في الكثيـر مـن فصـوله.
وبحســـب القانون، الذي صادق عليه 134 
نائبا مـــن أصل 217 نائبا في جلســـة برلمانية 
الســـبت الماضي، ســـيتم إنشـــاء ثلاثة هياكل 
مهتمـــة بالاســـتثمار، وهـــي المجلـــس الأعلى 
للاستثمار برئاسة رئيس الحكومة وله تحديد 
سياســـة واســـتراتيجية وبرامـــج الدولة في 

مجال الاستثمار.
وســـيكون تحـــت إشـــراف هـــذا المجلس 
للاســـتثمار  التونســـي  الصنـــدوق  مـــن  كل 
والهيئة التونســـية للاســـتثمار التي يفترض 
أنهـــا المخاطـــب الوحيـــد للمســـتثمر لتقليل 
البيروقراطيـــة، لكن الغموض الذي يحيط بها 

نتجت عنه تساؤلات مختلفة وشبهات فساد.
كما ينص القانون الذي سيدخل حيز النفاذ 
مطلـــع العام المقبل على إطـــلاق ”منوال جديد 
للتنميـــة في تونس ودفع الاســـتثمار الخاص 
وتطوير مناخ أعمال يمكّن من الارتقاء بنسبة 
الاســـتثمار إلى 25 بالمئة من الناتج الإجمالي 
المحلي الخام ورفع حصة الاســـتثمار الخاص 
إلى أكثر من 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات 

بحلول 2020“.
وقـــال فاضـــل عبدالكافي، وزيـــر التنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي، في تصريحات 
صحافيـــة عقب المصادقـــة على القانـــون، إن 
”ذلـــك يعد خطـــوة أولى لترويـــج موقع تونس 

الاستثماري في البحر الأبيض المتوسط“.
وشـــدد على أن الخروج بتونـــس إلى ”بر 
الأمـــان“ يتطلـــب عودة الاســـتثمارات المحلية 
والأجنبيـــة بعد أن ”هربت لأســـباب معروفة“، 
في إشـــارة إلى تفاقم الاحتجاجات والهجمات 
المســـلحة التي استهدفت عدة مناطق تونسية 

في السنوات القليلة الماضية.
وتأمل تونس من خلال تعبئة المستثمرين 
في خفض نســـبة البطالـــة البالغة حاليا 15.5 

بالمئـــة إلـــى 12 بالمئة عبر العمـــل على إحداث 
مئات الآلاف من فرص العمل خلال الســـنوات 

الثلاث القادمة.
وانضمـــت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي 
إلـــى  مؤخـــرا،   ،“2020 ”تونـــس  للاســـتثمار 
الأوساط الاقتصادية التونســـية التي طالبت 
بالإسراع في إقرار مشـــروع قانون الاستثمار 
قبـــل انعقاد المؤتمر في أواخر نوفمبر الماضي 
حتى تكون أرضية ملائمة لجذب المستثمرين.

وأعلنت الجهات المنظمة للمؤتمر، الأسبوع 
الماضي، أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن 
”إرادة“ الدولة في ”القيام بإصلاحات هيكلية“ 
و“تشـــجيع نمو الاستثمار الخاص“ من خلال 

تحديد القطاعات الواعدة.
وكانت الاســـتثمارات الأجنبية في تونس 
تقـــدر بــــ1.58 مليـــار دولار فـــي 2010، لكنهـــا 
تراجعت بشـــكل حـــاد نتيجة هـــروب عدد من 
والصراع  الإضرابـــات  وتزايـــد  المســـتثمرين 
السياســـي والوضع الأمنـــي الهش لتنخفض 

إلى حوالي 900 مليون دولار العام الماضي.
ولـــم يخـــف عبدالكافـــي معانـــاة بـــلاده 
الاقتصاديـــة، حيث أكـــد أن إجمالـــي الديون 
الخارجية حاليـــا يقدر بنحو 27.5 مليار دولار 
أي مـــا يعـــادل 60 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، ما يعنـــي أن الصعوبات المالية قد 
تجبر الدولـــة على الاقتـــراض الخارجي مرة 

أخرى لتغطية النفقات.
وارتفعت الموازنـــة العامة للدولة من نحو 
9 مليـــار دولار فـــي 2010 إلى قرابـــة 15 مليار 
دولار. ومن أبرز تداعيـــات ذلك الأمر تضاعف 
مديونيـــة الدولة من 12.5 مليار دولار إلى 27.5 

مليار دولار.
كما تراجعت نســـبة النمو في الســـنوات 
الأخيـــرة حتى بلغـــت 1.4 بالمئة خـــلال الربع 
الثانـــي من العـــام الجـــاري، وفـــق البيانات 
الرســـمية. وقد اســـتبعد رئيـــس الحكومة أن 
تتجاوز نســـبة النمو مـــع نهاية العام الحالي 

1.5 بالمئة في ظل الظروف الحالية. قاهرة الاستثمار

تلقّت الحكومة التونســــــية دفعــــــة جديدة لتنفيذ برنامج إصــــــلاح الاقتصاد، بعد مصادقة 
البرلمان أخيرا على قانون الاســــــتثمار، المثير للجــــــدل، لتعزيز مناخ الأعمال، لكن البعض 
يشكك في قدرة الحكومة الجديدة على جلب الاستثمارات، خصوصا في ظل غياب هدنة 

اجتماعية تطمئن أصحاب رؤوس الأموال للنشاط في تونس.

فاضل عبدالكافي: 

المصادقة على قانون 

الاستثمار خطوة أولى للترويج 

لموقع تونس الاستثماري
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اقتصاد
{معـــدلات النمـــو الاقتصادي في الدول العربية التي يتوقع أن تبلغ العـــام الجاري 2.6 بالمئة، لا 

تكفي لخفض معدلات البطالة والفقر في مجتمعاتها}.

عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

{شـــركات خدمات نقل الركاب مثل أوبر وغيرها، ســـيتعين عليها تسجيل تطبيقاتها ومراعاة 

قواعد جديدة للعمل في الإمارة}.

محمد القمزي
المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة (ترانساد) في أبوظبي

محمد حماد

} القاهــرة - فاجأت شـــركات الاتصالات في 
مصر الحكومة عندما رفضـــت القبول بتقديم 
خدمات الجيل الرابـــع للهواتف المحمولة قبل 

يوم من انتهاء المهلة التي حددت لها.
وتقول شـــركات فودافون مصـــر وأورانج 
واتصـــالات، إن تشـــغيل خدمات هـــذا الجيل 
بشـــروط جهـــاز تنظيم الاتصـــالات المطروحة 
حاليا لا يســـاعد على زيادة ســـرعة الإنترنت 
بالصورة التي يأملها المستهلك وإنها لا تتمتع 

بالجودة المطلوبة.
وتعاني مصر من بطء شـــديد في سرعات 
الإنترنت، إذ مازالت تعتمد على خدمات الجيل 
الثالث ”G3“، ولم تبدأ بعد في تشـــغيل الجيل 
الرابع ”G4“ الذي يتمتع بســـرعات عالية تبدأ 
بمعدل نقـــل بيانات يقدر بنحو 100 ميغابايت 
لكل ثانية على الأقل بين أي نقطتين في العالم.
وتشـــهد مصر زيادة متســـارعة في أعداد 

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول.
وخـــلال الأعوام الماضيـــة تضاعفت جودة 
الصـــور ومقاطع الفيديو، التي اتســـم أغلبها 

.“HD” على مواقع يوتيوب وفيمو بجودة
قـــادرة على تعويض   “G3” ولم تعد خدمة
البـــطء في خدمات خطـــوط الإنترنت الأرضية 
و“الواي فاي“. ويعود سوء الخدمة بالأساس 
إلى تهالك البنيـــة التحتية في مصر واحتكار 
الخدمة من قبل عدد قليل من الشـــركات أهمها 

”تي إيه داتا“.
وكانت خدمات الجيـــل الثالث تمثل بديلا  
مـــن قبـــل للمســـتخدمين الذيـــن يعانـــون من 
انقطاع مستمر في خدمات الخطوط الأرضية. 
لكن الشركات طالما اضطرت إلى تسديد مبالغ 

كبيرة للحصول على سرعات مناسبة.
واليـــوم ينتظـــر الكثيـــر مـــن المصريـــين، 
خصوصـــا الشـــباب، إنترنت الجيـــل الرابع 

بفـــارغ الصبر. ويوفـــر الجيـــل الرابع حلولا 
شـــاملة أكثر أمانـــا لمســـتخدمي الإنترنت من 
خـــلال تقديم جودة عالية للصـــوت والبيانات 
للمســـتخدمين  المتدفقة  المتعددة،  والوســـائط 
وبمعدل بيانات أعلـــى بكثير مقارنة بالأجيال 

السابقة.
وتم تطويـــر هذا الجيل ليتوافق مع جودة 
الخدمـــة والمعدلات التي تحددهـــا التطبيقات 
الاتصـــالات  جـــودة  زيـــادة  مثـــل  القادمـــة، 
اللاسلكية، وخدمة رســـائل الوسائط المتعددة 
ودردشـــة  المعروفة اصطلاحا بـ”ملتي ميديا“ 
ومحتـــوى  المتنقـــل،  والتلفزيـــون  الفيديـــو، 
التلفزيـــون عالي الدقة، وبـــث الفيديو الرقمي 
”DVB“، والخدمـــات الأصغـــر مثـــل الصـــوت 
والبيانات، والخدمات الأخرى التي تســـتخدم 

عرض النطاق الترددي.
وردا على رفض الشركات الثلاث المزايدة، 
التـــي أُغلقت أبوابها ظهـــر الخميس الماضي، 
أعلنـــت وزارة الاتصالات عزمها طرح مناقصة 
عالمية جديدة لرخصة الجيل الرابع في السوق 
المصريـــة، وأنها ســـتفتح بـــاب التقـــدم أمام 

الشركات العالمية مطلع الشهر المقبل.
ولـــم تذكر أي من الشـــركات فـــي البيانات 
الرسمية التي أعلنتها بعد رفض المزايدة طلب 
وزارة الاتصالات بأن تدفع كل شركة 50 بالمئة 
من قيمة الرخصـــة بالدولار، والباقي بالجنيه 
المصري، على الرغم من رفض الشـــركات لهذا 

الإجراء في أوقات سابقة.
وكانت القاهرة تأمـــل في جمع 2.51 مليار 
دولار مـــن طرح التراخيص الجديدة، وترى أن 
الرخصة الموحدة التـــي تنـوي طرحهـا يمكـن 
أن تجعـــل جميع شـــركات الاتصـــالات تعمـل 
دون تمييز أو احتكـار كمـا ســـتعـزز إيـرادات 
الـدولة. وحصلت الشركة المصرية للاتصالات 
التـــي تمتلـــك الحكومـــة نحـــو 80 بالمئـــة من 

أســـهمها على رخصة تشـــغيل الجيـــل الرابع 
مقابل 788.3 مليون دولار.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد حدد قيمة 
رخصـــة الجيل الرابع لشـــركة فودافون بنحو 
394 مليون دولار ونفس القيمة لشركة أورانج، 
بينما حدد القيمة لشـــركة اتصالات بنحو 563 

مليون دولار.
ويصل عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 
إلى نحـــو 30 مليون مســـتخدم، منهم حوالي 
25.9 مليـــون للهواتـــف المحمولـــة ونحو 4.1 

مليون للهواتف القارة.
ويصـــل عدد مشـــتركي الهاتـــف المحمول 
إلـــى نحو 100 مليون، منهـــا حوالي 42 مليون 
مشـــترك لشـــركة فودافون التي تستحوذ على 
نحـــو 41.5 بالمئـــة مـــن الســـوق، و35 مليون 
مشـــترك لشـــركة أورانج (موبينيـــل ســـابقا) 
بحصة 34.6 بالمئة، بينما يصل عدد المشتركين 

لشـــركة اتصالات مصر نحو 24 مليون مشترك 
بنسبة 23.7 بالمئة.

وأضحـــى تخلّـــف الســـوق المصريـــة عن 
الدخـــول في خدمة الجيـــل الرابع للاتصالات 
طاردا للاســـتثمار في مجـــال صناعة ”مراكز 
بســـبب بـــطء ســـرعات الإنترنت  الاتصـــال“ 

وضعف بنية الاتصالات.
واضطـــرت إحـــدى الشـــركات الأميركيـــة 
العاملة في مجال مراكز الاتصال، بســـبب هذه 
المشكلة للخروج من مصر وفتح مراكز جديدة 
لها فـــي كل من الفلبـــين وبنغلاديش، وهو ما 
أكده المهندس مهـــدي عفيفي خبير الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
”وزارة  إن  لـ”العـــرب“  عفيفـــي  وقـــال 
الاتصــــالات بمصــــر تهتــــم خــــلال الفتــــرة 
ذات  جديــــدة  مبـانـــي  بتشـــييد  الحـاليــــة 
شـــكل جمـالـــي، دون أن تســـعى إلـــى تعـزيـز 

البنيـة الأســاســـية للدخـول بشـــكـل قـوي في 
تكنـولوجيـا الجيـل الرابع“.

وتســـعى مصر إلى إقامـــة صناعة تعهيد 
تكنولوجيـــة متطورة بمحـــور قناة  ومراكـــز 
السويس، ما يؤكد حاجتها الملحة إلى تشغيل 
خدمات الجيل الرابع، واللازمة بشكل أساسي 

لتلك الصناعة الهامة على مستوى العالم.
خبيـــر  الصـــاوي،  عبدالرحمـــن  وأشـــار 
الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومـــات، إلى أن 
رفض شـــركات المحمول الثلاث لمزايدة الجيل 
الرابـــع يحتاج إلـــى وقفة حاســـمة من جانب 
الدولـــة. وقال لـ”العرب“ ”لا بد من فتح تحقيق 
حـــول هذه الواقعـــة لمعرفة مـــا إذا كانت هذه 
الشركات تقوم بممارســـة احتكارية من خلال 
الاتفـــاق على رفـــض الرخصة، أم أن شـــروط 
الرخصـــة لا تتواكـــب مـــع متطلبـــات الجيل 

الرابع“.

وجهت شــــــركات فودافون وأورانج واتصالات صدمة الكبيرة لقطاع الاتصالات في مصر 
بعــــــد أن أعلنت عن رفضها شــــــراء رخص خدمة الجيل الرابع التي طــــــال انتظارها منذ 

سنوات، ما يفقد الدولة فرصا استثمارية واعدة، بحسب الخبراء.

هواتف الجيل الرابع تقود إلى صدام بين الحكومة المصرية والشركات
[ فودافون وأورانج واتصالات ترفض قائمة الشروط الحكومية [ غياب خدمة الجيل الرابع يفقد مصر فرصا استثمارية واعدة

عقبات قبل الوصول إلى الهدف

عبدالرحمن الصاوي:

رفض الشركات الثلاث 

للمزايدة يحتاج إلى وقفة 

قبل الاتجاه عالميا

مهدى عفيفي:

وزارة الاتصالات لا تقوم 

بدورها في تعزيز البنية 

الأساسية للقطاع

تراجع مبيعات المغرب 

من الفوسفات
} الرباط - أعلن المجمع الشـــريف للفوسفات 
المغربي، أكبـــر مصدر للفوســـفات في العالم، 
أمس، أن صافي ربح المجموعة انخفض بـ23.2 
بالمئة على أســـاس ســـنوي في النصف الأول 
من العام الحالـــي ليصل إلى 3.07 مليار درهم 

(316.89 مليون دولار) بسبب هبوط الأسعار.
ونقلت وكالة رويتـــرز عن المجموعة قولها 
إن ”أســـعار الأســـمدة الفوســـفاتية تراجعت 
بعدما شـــهد العام الماضي صـــادرات صينية 
قوية أسفرت عن امتلاك المستوردين لمخزونات 

كافية في بداية 2016“.
وأشارت إلى أن الصادرات الصينية هبطت 
بنحـــو 31 بالمئة أو 1.9 مليون طن في الأشـــهر 
الســـتة الأولى لهـــذا العام، بمقارنة ســـنوية، 

لكنها تظل أعلى من مستواها في 2014.
وذكـــرت المجموعـــة أن إيـــرادات النصف 
الأول نزلـــت إلى 2.2 مليار دولار من أصل 2.44 
مليار دولار قبل عام، مشـــيرة إلى أن انخفاض 
الأرباح يرجع إلى أسباب منها انخفاض سعر 
الكبريـــت والأمونياك اللذين يســـتخدمان في 

صناعة الأسمدة.
وقالت المجموعة ”استطاع المجمع الشريف 
للفوســـفات الحفاظ على مستوى جيد جدا من 
الربحية، حيث بلـــغ هامش الربح قبل الفائدة 
والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 27 بالمئة“.

ورفعـــت المجموعـــة التي تديرهـــا الدولة 
الإنتاج في الســـنوات الأخيرة للمساعدة على 
تعويض هبوط الأســـعار. والمجمع الشـــريف 
للفوســـفات هو أحد المصادر الرئيسية للعملة 
الأجنبية في المغرب. ويخطط المجمع الشريف 
للفوسفات لإنتاج 47 مليون طن من الفوسفات 
الصخري الخام خلال العام المقبل، أي بارتفاع 
من حوالي 34 مليون طن المسجل في 2014، كما 
يســـتهدف زيادة إنتاج الأسمدة إلى 12 مليون 
طن من ســـبعة ملايين قبـــل عامين، بما يجعله 

أكبر منتج في العالم. 
وجمعـــت المجموعة المغربيـــة مليار دولار 
من خلال إصدار ســـندات دولية العام الماضي. 
وفي باكورة إصداراتها من الســـندات الدولية 
فـــي 2014 جمعـــت 1.55 مليـــار دولار لتمويل 

استثمارات من بينها عمليات استحواذ.
واتفـــق المجمع الشـــريف للفوســـفات قبل 
ســـنتين علـــى شـــراء حصـــة شـــركة بونجي 
الأميركيـــة والبالغة 50 بالمئة في مشـــروعهما 

المغربي المشترك لإنتاج الأسمدة.

العراق يطرح خمس مصاف نفطية للاستثمار
} بغــداد - أعلـــن وزير النفـــط العراقي جبار 
علي حســـين اللعيبي، أمس، عن طرح مصفاة 
الناصريـــة في محافظة ذي قار جنوب شـــرق 
البلاد للاســـتثمار من قبل الشـــركات المحلية 
والعالميـــة، وأوعز إلى الإســـراع في إجراءات 

إحالة أربع مصاف أخرى للاستثمار.
وقـــال وزير النفـــط في بيـــان إن ”الوزارة 
وضمـــن خططها الراميـــة إلى تطويـــر قطاع 
التصفية وتعظيم الإنتاج الوطني من المشتقات 
النفطيـــة، تعلن عن فتح باب الاســـتثمار أمام 
الشـــركات للتنافس على بناء وتشغيل مصفاة 
الناصرية وفق القوانين والتعليمات النافذة“.

ورغم أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في 
منظمة بلدان المصـــدرة للنفط ”أوبك“، بإنتاج 
يصل إلى نحو 4.3 مليون برميل يوميا، إلا أنه 
يستورد نسبة من مشتقات الوقود من الخارج 

لتلبية حاجة الطلب المحلي.

ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من مطالبات 
عراقيـــة حكوميـــة عبر وزارة النفـــط بتحويل 
محركات الســـيارات للعمل بالغاز السائل بدلا 
من الوقود الذي يكلف الخزينة ميزانية هائلة 

لاستيراده.
وأكد الوزير العراقي على أهمية المشـــروع 
الحيوي في ”توفير المشـــتقات النفطية للبلاد 
وفـــق المواصفـــات العالمية وتغطيـــة جزء من 
الحاجة المحلية، فضلا عن تشـــغيل الآلاف من 
المواطنين من أبناء المحافظة وشركات القطاع 

الخاص“.
ودعـــا الجهات المعنية إلـــى ”تذليل جميع 
المصاعب والمعوقات الإدارية من أجل الإسراع 
في إحالة هذا المشروع إلى الشركات التي تقدم 

أفضل العروض“.
كما أوعـــز اللعيبي إلى الدوائر المعنية في 
الوزارة الإسراع بإجراءات إحالة أربع مصاف 

أخرى للشـــركات الاســـتثمارية وهـــي كركوك 
والكوت والسماوة والبصرة.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية 
عاصم جهاد قد أعلن في وقت ســـابق من هذا 

الشهر عن طرح هذه المصافي للاستثمار.
وأوضـــح جهـــاد حينها أن الـــوزارة دعت 
الشركات إلى مراجعتها للتباحث حول كيفية 
الاســـتثمار في هذه المصافي، مشـــيرا إلى أن 
خطوة الوزارة تأتي ضمن البرنامج الحكومي 

لتشجيع الاستثمار.
وتبلغ طاقة إنتاج مصفاة حقل كركوك 150 
ألـــف برميل في اليوم، بينما تصل طاقة إنتاج 
مصفـــاة الكوت إلى 100 ألف برميل يوميا، أما 
مصفاة الســـماوة فتبلغ طاقـــة إنتاجها نحو 
70 ألف برميـــل يوميا، وتتـــراوح طاقة إنتاج 
مصفـــاة البصرة بـــين 100 و150 ألـــف برميل 
يوميـــا. وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري، 

قد دعا في مايو العام الماضي وزارة النفط إلى 
الإسراع في طرح مصفاة الناصرية، التي تبلغ 
طاقتهـــا الإنتاجية نحو 300 ألف برميل يوميا 

للاستثمار.
وطـــرح العـــراق مصفـــاة الناصرية عامي 
2006 و2008 للاســـتثمار ودخـــل فـــي جولات 
التراخيص النفطية خلال الســـنوات الخمس 
الماضية، لكن الدراســـات الخاصـــة بالمصفاة 
أثبتت عـــدم جدواها الاقتصاديـــة، ما لم تكن 
ملحقـــة بحقـــل نفطـــي يؤمّـــن كميـــات النفط 

الداخلة بإنتاجها.
ويقدر الاحتياطي النفطي في محافظة ذي 
قار بأكثر من 20 مليار برميل وتضم المحافظة 
العديـــد من الحقول النفطية، أبرزها حقل نفط 
الناصريـــة الكبيـــر في منطقـــة الكطيعة الذي 
يبعد ثلاثين كلم شـــمال غرب مدينة الناصرية 
مركـــز محافظـــة ذي قـــار، وهـــو الأكبـــر فـــي 
المحافظـــة، ويأتي بعده من حيث الأهمية حقل 
نفـــط الغراف الذي يبلغ حوالي 25 كلم شـــمال 

الناصرية.
أبوعمـــود  حقـــل  المحافظـــة  تضـــم  كمـــا 
(الرافديـــن) الـــذي يبعـــد 80 كـــم شـــمالا عن 
الناصرية، وكذلـــك حقل صبه الذي يبعد نحو 
أربعـــين كم جنـــوب غرب الناصريـــة. ويعاني 
العراق الذي يعتمـــد في 85 بالمئة من إيراداته 
على مبيعات النفط الخام من أزمة مالية ناتجة 
عن تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية، 
أي بنسبة هبوط بلغت 61 بالمئة عمّا كان عليه 
في منتصـــف 2014 والبالغة حينها 120 دولارا 

إلى 47 دولارا في الوقت الحالي.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بعد تعديـــل قانون 
الاســـتثمار الخاص في تصفيـــة النفط الخام، 
باعتباره يخدم مصلحة العراق عبر تشـــجيع 
الشـــركات على الاســـتثمار في مجال المصافي 
لأن العـــراق لديه نفـــط وليس لديه مشـــتقات 

نفطية.
وقال رئيـــس لجنة النفط فـــي البرلمان إن 
”تعديـــل قانون الاســـتثمار الخـــاص بتصفية 
النفـــط الخـــام يشـــجع المســـتثمرين الأجانب 

والعراقيين على الاستثمار في هذا المجال“.

جبار اللعيبي:

قررنا فتح باب الاستثمار أمام 

الشركات ضمن خططنا 

لتطوير قطاع النفط

تولي قيادة الدفة



} القاهــرة - ربما دفعت الأزمـــات المتعاقبة 
التي واجهت مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 
2011، إلـــى أن تعتمد على شـــخصيات تتمتع 
بالحســـم والحزم لمواجهة الانفلات الحاصل 
فـــي الكثير مـــن المؤسســـات، خاصـــة التي 
تتعامل مباشـــرة مع المواطنين، ولم يكن أمام 
الأنظمة المختلفة سوى البعض من الجنرالات 
المشـــهود لهم بالكفاءة والإنجاز وثقة الناس، 

لتولي مناصب مهمة في الدولة.
صحيـــح أن وجـــود جنـــرالات الجيـــش 
في المشـــهد العام، والاعتماد على المؤسســـة 
العســـكرية بشـــكل كبيـــر، في نـــواح خدمية 
ظاهـــرة  أصبحـــا  وتنمويـــة،  واقتصاديـــة 
اعتـــاد المجتمع المصري عليها، غير أن كســـر 
القاعدة واختيار جنرال لشغل منصب الوزير 
فـــي حقيبة مدنيـــة، بخلاف وزارتـــي الدفاع 
والإنتـــاج الحربي، لم يكن مألوفا بالحد الذي 

يمكن معه تمرير الأمر بسلام.
كان من الطبيعي عند اختيار اللواء أركان 
حرب، محمد علي الشـــيخ مصيلحي، ليشغل 
منصـــب وزيـــر التموين، بعد اســـتقالة خالد 
حنفي الوزير الســـابق، على خلفية اتهامات 
متناثرة في قضايا فســـاد وإهـــدار مال عام، 
أن يثـــار الجدل بين مؤيد ومعـــارض ويطال 
الحديث ســـيطرة المؤسسة العســـكرية على 
قطاعـــات مهمة داخـــل الدولة، لكـــن الأكثرية 
أرجعت ذلك إلى أن المرحلة الراهنة في مصر 
أصبحـــت تقتضي الضبـــط والربط والحزم، 
وهـــذه صفات قـــد تكون قاصـــرة حاليا على 

المنخرطين في العمل العسكري.

ما خفف من وطأة الاستهجان على النظام 
والحكومة لوضعهما الجنرال مصيلحي على 
قمة هرم حقيبة مهمة بحجم وزارة التموين، 
التي تخدم نحو 67 مليون مواطن يستفيدون 
من دعـــم الدولة للســـلع الإســـتراتيجية، أن 
الرجـــل اختير للمنصب بعـــد موافقة أغلبية 
البرلمان، بنص الدستور، فضلا عن أنه ينتمي 
إلى مؤسســـة أصبحـــت في نظـــر الكثيرين 
بمثابـــة ”المنقذ“ مـــن الأزمات التـــي واجهت 
ومازالـــت تعانـــي منها الدولـــة المصرية، في 
دعم الاقتصاد أو تنفيذ المشـــروعات القومية 
والتنمويـــة الكبـــرى، وحتـــى توفير الســـلع 

بأسعار مخفضة للبسطاء.
وصول مصيلحـــي إلـــى وزارة التموين، 
جاء عقب سلســـلة مـــن الأزمـــات والفضائح 

المدويّـــة داخلهـــا، كانت محل اهتمـــام الرأي 
العام المصري، بسبب فســـاد القمح والتربح 
بالمئـــات مـــن الملايين مـــن ورائـــه بالمخالفة، 
والتلاعـــب في الســـلع التموينيـــة التي تقدم 
بالأســـاس إلى الطبقـــة الفقيـــرة ومحدودي 
الدخل، أعطاه الثقة في أن يســـرّع من وتيرة 
التغيير والقضاء على الفســـاد لأجل أن يثبت 
للأصوات التـــي خرجت لانتقـــاد وجوده في 

الوزارة مبكرا أنه الاختيار السليم.

رقابة الجميع 

أدرك الجنرال ســـريعا أنـــه تحت المجهر، 
وكل الأعين تترقـــب تحركاته وخطته للقضاء 
علـــى الفســـاد داخـــل وزارة البســـطاء، فقدّم 
نفســـه ســـريعا للـــرأي العـــام، وأفصـــح عن 
شـــخصيته الحادة والقويـــة، حيث أطاح في 
الأيـــام الأولى لتوليه الـــوزارة بعدد كبير من 
القيادات التي تحوم حولها شـــبهات فســـاد 
أو تمثل مراكز قوى، وحتى ما يســـمى برجال 
الوزير الســـابق لم تأخـــذه بهم رحمة، لدرجة 
بلغت حد إقالة مســـؤولين لم يستطع أي ممن 
ســـبقوه في المنصب خلال الســـنوات العشر 
الأخيرة الاقتراب منهم أو التلويح بإقصائهم 
من مناصبهـــم، واحدة منهـــن كانت توصف 

بـ“المرأة الحديدية“.
وعكـــس المتبع في الكثير من المؤسســـات 
عند رحيل مســـؤولين كبار أن يُحفظ لهم ماء 
الوجـــه ويســـمى رحيلهم عن المنصـــب بأنه 
”اســـتقالة“، أصـــر الجنـــرال علـــى أن تكون 
الإطاحة بكبار مســـؤولي الـــوزارة مصحوبة 
بصفـــة ”الإقالة“، ما ســـاعده على كســـب ثقة 
الناس، حتى ممن عارضوا اختياره للمنصب، 
لا سيما أنه من النادر خروج بيانات صحافية 
على لســـان وزراء تتحدث عن إقالة مسؤولين 

بوزاراتهم بسبب شبهات فساد.
ومـــع أن الرجـــل جـــاء محمـــلا بصفات 
عســـكرية حازمـــة لا تقبل التهـــاون، فإنه بدا 
مضطرا أمام المشكلات المتراكمة، خاصة التي 
تأتيـــه من خارج وزارتـــه وحتى خارج حدود 
وطنـــه، بحكم أن أكثرية الســـلع التي تتعامل 
فيها الوزارة مســـتوردة، لأن يكون سياســـيا 

محنكا.
وفي الأزمـــة الأخيرة بين مصر وروســـيا 
بســـبب وقف القاهرة استيراد القمح المصاب 
بمرض ”الإرجوت“ من موســـكو، ورد الأخيرة 
برفـــض اســـتيراد الخضـــروات مـــن مصر، 
تصـــرف مصيلحـــي بحكمـــة شـــديدة لتمـــر 
العاصفة بهـــدوء، حفاظا علـــى العلاقات مع 
روسيا، وهو ما يجعله مطالبا بدخول دهاليز 
السياســـة الدوليـــة، وفهم طبيعـــة الاقتصاد 

السياسي.
وإذا كان من الصعب على الرجل أن يسرع 
من وتيـــرة انخراطه في المنصـــب من منظور 
سياســـي ويـــدرك أن عليه مســـؤولية كبيرة، 
فإن الواقع يقول إن نجاحه أو فشـــله سيكون 
المؤشر والمعيار الحاكم، إما للمزيد من توسع 
الدولة مســـتقبلا في الاعتمـــاد على جنرالات 
الجيش لتولـــي حقائب وزاريـــة أخرى، وإما 
التراجع والاكتفاء بهذه التجربة العســـكرية، 
وهـــو ما ســـوف يفســـح المجـــال إلـــى إعادة 
الاعتمـــاد مرة أخرى على الكفاءات المدنية من 

الأجيال القادمة.

الخلفية العســـكرية لمصيلحي قد لا تكون 
عائقـــا أمـــام نجاحه فـــي إصـــلاح منظومة 
التمويـــن داخل وزارتـــه، والقضـــاء على ما 
شـــابها من وقائع فســـاد فجّـــة كادت تطيح 
بحكومة شـــريف إســـماعيل الحاليـــة، بل إن 
خبراتـــه الســـابقة كرئيـــس لإدارة الإمـــداد 
والتمويـــن التابعـــة للقوات المســـلحة لعدة 
سنوات، صنعت منه شخصية قادرة على فهم 

بواطن الأمور داخل الوزارة.
 ويمكـــن القـــول إنه ”كان وزيـــر التموين 
الفعلي إبان ثورة 25 يناير �2011 وما صحبها 
من انفـــلات أمني في مختلـــف أنحاء البلاد، 
فبعـــد اقتحـــام الســـجون وهـــروب المحكوم 
عليهم وحرق أقسام الشرطة ونهب الخارجين 
على القانون للسلاســـل التجاريـــة المختلفة، 
وصعوبـــة وصـــول شـــاحنات البضائع إلى 
الأســـواق، بســـبب اختفاء قوات الشرطة من 
الشوارع، وســـيطرة الجيش على الوضع في 
البلاد، كان الجنرال مصيلحي مســـؤولا أمام 
المجلس الأعلـــى للقوات المســـلحة عن تدبير 
السلع الإســـتراتيجية للمواطنين في مختلف 
المحافظات، ونجح في المهمة، حتى في تأمين 
دخول شـــاحنات القمح المستورد إلى الموانئ 

البحرية، ومنها إلى المخابز.

حلال الأزمات

نجـــاح الرجل في المهمـــة، أوصله إلى أن 
يشـــغل منصب رئيس جهاز الخدمات العامة 
بالقـــوات المســـلحة (مـــن أكبـــر الهيئات في 
الجيش وتتكون من 7 إدارات تقدم العديد من 
الخدمات، أهمها النقل والتموين والتعيينات 
والخدمـــات الطبيـــة والبيطريـــة) فعمل على 
حـــل أزمة غلاء الأســـعار بإنشـــاء سلاســـل 
تجاريـــة لبيـــع منتجـــات مصانـــع ومـــزارع 
الجيش للمواطنين بأســـعار مخفّضة، فضلا 
عن تســـيير العربات في الشوارع والميادين 
لتوفير الســـلع الغذائية لكبح جشع التجار، 
ما جعـــل منه شـــخصية ينظر إليهـــا كبار 
التجار والمســـتوردين على أنها تقف حائط 
صد أمام تحقيقهم أكبر المكاسب من زيادة 

أسعار السلع.
تاريخـــه في التصدي لهذه الفئة، 
وقت أن كان يرتدي بذلته العســـكرية 

قد يســـتمر مـــع منصبه المدنـــي ووضعه 
السياســـي الجديد، لكن يبدو أن المعركة بين 
الطرفـــين ممتدة، لأنه يريـــد أن ينجح ويثبت 
جـــدارة الجنرالات في القدرة على الســـيطرة 
والتصـــدي بحـــزم لـــكل مـــا يهدد اســـتقرار 
الوضـــع الداخلي، وحتـــى لا تتأرجح صورة 
العســـكريين في نظر الناس، فـــي حين ليس 
من المتوقع أن يتنازل التجار والمســـتوردون 
بســـهولة عن نفوذهـــم ومكاســـبهم من وراء 

الكثير من السلع.
ثمة تحديات تواجه الرجل في عبور المهمة 
الشاقة، أهمها حجم المخالفات داخل الوزارة 
التي يصعب القضاء عليها بسهولة، وتشعب 
الجهات المسؤولة عن ذلك وأكثرهم من صغار 
الموظفـــين بالمحافظـــات الذين ليســـوا تحت 
إدارته بشكل مباشر، ومنهم مفتشو التموين، 
ومـــوردو الســـلع التموينيـــة، ومســـؤولون 
المتابعـــة  وأجهـــزة  القمـــح  صوامـــع  فـــي 
والتفتيش الذين يعملون بعيدا عن ســـلطته.

تعاني 
منظومة التموين 

بقطاعاتها 
المختلفة، 

وباعتراف الحكومة 
نفسها، من عدم 

وصول الدعم إلى 
مستحقيه من 

الفئات المستهدفة، 
فضلا عن الأزمات 
المتكررة كل فترة، 

ودون مبرر، سواء 
باختفاء أسطوانات 

الغاز من الأسواق 
وظهور طوابير 

المواطنين أمام منافذ 
البيع، ما يؤدي إلى 

ارتفاع أسعارها، أو بنقص 
المواد البترولية في محطات 

التموين، بسبب تواطؤ البعض 
من صغار موظفي التموين مع 

الموردين، وعدم تطوير منظومة الدعم 
والتموين منذ سنوات.

ما يرجح كفة الجنرال في حسم 
المعركة، أنه مدعوم بقوة من الجيش 

لا يريد أن يخفق أحد جنرالاته في هذه 
المهمة خاصة أنه (أي الجيش) توسع في 
الكثير من المجالات ومشهود له بالكفاءة 

وسرعة الحل والإنجاز، وإن كان 
من دعم للجنرال، فغالبا سيكون 

بضخ المزيد من السلع والمنتجات 
في الأسواق بأسعار مخفضة.

وإلى ذلك، فإن دخول وزارة الإنتاج 
الحربي، التـــي كان يعمل تحت مظلتها 

مصيلحي وقـــت أن كان رئيســـا لجهاز 
الخدمـــة الوطنيـــة، باعتبارهـــا جـــزءا من 
الوزارة، لتكون مسؤولة عن منظومة الخبز 
وبطاقـــات التمويـــن وهيكلتهـــا وتطويرها 
ووصول السلع إلى مستحقيها دون تلاعب، 
سوف يســـاعد الرجل على تجاوز هذا الملف 
الشائك بسلام، بحيث يتفرغ لباقي المشكلات 
التي يتعلق أغلبها بضبط الأســـواق وفرض 

نفوذه على كبار التجار والمستوردين.

مهمة قتالية

يبدو للكثيريـــن أن اللواء مصيلحي هو 
الرجـــل المثالي لأفـــكار الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي التي تركز على ”الحدة والقوة في 
ضبط الأســـعار وترشيد الاســـتهلاك“، لذلك 
يتـــم التعامل معه على أنه مدعوم من رئيس 
الدولة، الذي لا يريد أن يتحول غضب الفئات 
الفقيـــرة من غلاء الأســـعار إلى حد الخروج 
إلى الشـــارع للتظاهر ضد نظامه، وسط نية 
الحكومـــة اتخاذ قرارات صعبة من شـــأنها 
خفض الدعم الموجه للســـلع الإســـتراتيجية 
كأحد الحلـــول لمواجهة الأزمـــة الاقتصادية 

الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.
وبالتالي، يـــدرك مصيلحي أنه في مهمة 
قتاليـــة، ومضطر للتعامل مـــع هذه الأجواء 
الرجـــل  وعقليـــة  بشـــخصية  والتحديـــات 
العسكري الذي ينتظر منه الحاكم والمحكوم 
أن يحـــارب مـــن أجل تأمين مســـتقبله، فهو 
مســـؤول عن التصـــدي لرفع الأســـعار التي 
سوف تعقب قرارات الحكومة بخفض الدعم، 
بحكـــم التفاهمات التي جـــرت مع صندوق 
النقـــد الدولـــي، وحتى لا ينقـــم الناس على 
الرئيس، ومســـؤول أيضا عن محاربة جشع 
التجار ومســـاندة الفقراء ومحدودي الدخل 
ضد موجات الغلاء التي فشلت الحكومة في 

التصدي لها.
وزارة التمويـــن من الـــوزارات المصرية 
ذات الطبيعـــة الخاصـــة، إذ ترتبـــط بجميع 
فئات المجتمع وتمس حياة المواطن البسيط 
بشـــكل مباشـــر، ومهمتهـــا توفيـــر الخبـــز 
التموينية  الســـلع  واســـتيراد  للمواطنـــين 
(الســـكر، الزيت، الأرز، وغيرها) وتوصيلها 
للمتاجر وتسليمها لمستحقي الدعم وتوفير 
أنابيـــب البوتاغاز من المســـتودعات (الغاز 
الطبيعـــي)، والوزيـــر فيها مســـؤول أيضا 
عن الشـــركات القابضة للصناعات الغذائية 
وحمايـــة المســـتهلك وحمايـــة الســـوق من 

الإغراق والتعطيش ومنع الاحتكار.

وقـــال البعض ممـــن رافقـــوا الجنرال 
مصيلحـــي في المؤسســـة العســـكرية، أو 
من ســـبقوه فـــي الخـــروج إلـــى المعاش، 
عندما تحدثوا عن شـــخصيته عقب تكليفه 
بالمنصـــب، إنه رجل يمتلـــك صفات الحياة 
المدنيـــة والعســـكرية معا، فتـــراه صارما 
للغايـــة، لا يبالـــي في مواجهـــة التحديات 
والصعاب ولا يعترف بالفشـــل أو المحاباة 
لأحـــد حتى أقـــرب الناس إليـــه ولا يعرف 
طريق الوســـاطة، وفي نفـــس الوقت تراه 
شخصية هادئة الطباع لا تفارق الابتسامة 

وجهه حتى في أشد لحظات الغضب.
حتـــى  الشـــديدة  بالصراحـــة  يتســـم 
لـــو كانـــت آراؤه ضـــد التيـــار، لدرجة أنه 
اســـتطاع أن يتحدث بشجاعة العسكريين، 
عندمـــا طالب بإلغاء الدعم العيني للســـلع 
واستبداله بدعم نقدي، وكان ذلك في ذروة 
غضـــب الطبقة الفقيـــرة من هـــذا الطرح، 
وهذه الرؤية التي ساقتها أكثر من حكومة 
وتراجعت عنها بســـبب الغضب الشعبي، 
لكن إيمانـــه بقناعاتـــه جعلـــه يفصح عن 
ذلك في حوار معـــه عام 2012 على فضائية 
المحـــور المصرية، حيث كان يعـــد من قادة 
الجيـــش القلائل الذين ظهـــروا في الإعلام 

وتحدثوا عن طبيعة مهامهم العسكرية.
ينظـــر الرجل إلى الانضبـــاط والالتزام 
وعدم الخداع وشـــجاعة الاعتراف بالخطأ، 
باعتبارها أدوات النجاح والتقدم لأي دولة 
أو مؤسسة، لذلك يسعى لفرض هذه الرؤية 
علـــى وزارتـــه منـــذ تكليفـــه بالمنصب في 
الســـابع من ســـبتمبر الجاري، فتراه يقوم 
بزيـــارات ميدانية إلى قطاعات وشـــركات 
الوزارة بشـــكل مفاجـــئ لمراقبة انضباطها 
والتزامها، وحتى إن كانت الزيارة رسمية، 
فإنه يرفض ”الاستعداد المسبق لاستقباله 
أو نفاقـــه بإظهـــار الإيجابيـــات وإخفـــاء 

السلبيات“.
يبدو أن شـــعور مصيلحي بأنه أصبح 
مســـؤولا عن تأمين معيشـــة البسطاء أمام 
رئيس الدولة، ومحملا بمسؤوليات جسام 
تتعلق بتعزيز سمعة العسكريين في العمل 
المدنـــي، فضـــلا عـــن قناعاته بأنه ســـوف 
يســـتمر تحت المجهر لفترات طويلة، كلها 
دوافع قد تجعله يتمسك بصفات شخصيته 
الحازمة وطبيعته الصارمة لتكونا سلاحه 

نحو عبور المهمة الصعبة.
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الأزمة الأخيرة بين مصر وروسيا بسبب قرار القاهرة بوقف استيراد القمح المصاب بمرض {الإرجوت} من موسكو، ورد الأخيرة برفض استيراد الخضروات من مصر، تبرز كيف تصرف وجوه

مصيلحي بحكمة شديدة لتمر العاصفة بهدوء لصالح الاقتصاد السياسي.

{الأقوياء} واضعا نفسه تحت المجهر وزير التموين المصري الجديد يطيح بـ

محمد مصيلحي

عسكري يحارب بزي مدني في معركة الفقراء

[ اختيار اللواء أركان حرب محمد علي الشيخ مصيلحي، ليشغل منصب وزير التموين، يثير الكثير من الجدل بعد استقالة خالد حنفي الوزير السابق، 
على خلفية اتهامات متواترة في قضايا فساد وإهدار المال العام.

مصيلحي ينتمي إلى مؤسسة أصبحت 

{المنقذ} من الأزمات التي واجهت 

الدولة المصرية، في دعم الاقتصاد 

وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية 

الكبرى وتوفير السلع بأسعار مخفضة 

للبسطاء

حأحمد حافظ

ر

ر

ز

الخلفية العســـكرية لمصيلحي قد لا تكون
عائقـــا أمـــام نجاحه فـــي إصـــلاح منظومة
التمويـــن داخل وزارتـــه، والقضـــاء على ما
شـــابها من وقائع فســـاد فجّـــة كادت تطيح
بحكومة شـــريف إســـماعيل الحاليـــة، بل إن
خبراتـــه الســـابقة كرئيـــس لإدارة الإمـــداد
والتمويـــن التابعـــة للقوات المســـلحة لعدة
سنوات، صنعت منه شخصية قادرة على فهم

بواطن الأمور داخل الوزارة.
 ويمكـــن القـــول إنه ”كان وزيـــر التموين
2011 وما صحبها 5الفعلي إبان ثورة 25 يناير 
من انفـــلات أمني في مختلـــف أنحاء البلاد،
فبعـــد اقتحـــام الســـجون وهـــروب المحكوم
وحرق أقسام الشرطة ونهب الخارجين عليهم
على القانون للسلاســـل التجاريـــة المختلفة،
وصعوبـــة وصـــول شـــاحنات البضائع إلى
الأســـواق، بســـبب اختفاء قوات الشرطة من
الشوارع، وســـيطرة الجيش على الوضع في
البلاد، كان الجنرال مصيلحي مســـؤولا أمام
المجلس الأعلـــى للقوات المســـلحة عن تدبير
السلع الإســـتراتيجية للمواطنين في مختلف
المحافظات، ونجح في المهمة، حتى في تأمين
دخول شـــاحنات القمح المستورد إلى الموانئ

البحرية، ومنها إلى المخابز.

حلال الأزمات

نجـــاح الرجل في المهمـــة، أوصله إلى أن
يشـــغل منصب رئيس جهاز الخدمات العامة
بالقـــوات المســـلحة (مـــن أكبـــر الهيئات في
إدارات تقدم العديد من 7 الجيش وتتكون من
الخدمات، أهمها النقل والتموين والتعيينات
والخدمـــات الطبيـــة والبيطريـــة) فعمل على
حـــل أزمة غلاء الأســـعار بإنشـــاء سلاســـل
تجاريـــة لبيـــع منتجـــات مصانـــع ومـــزارع
الجيش للمواطنين بأســـعار مخفّضة، فضلا
رع ز و ع ج ع بي ري تج

عن تســـيير العربات في الشوارع والميادين 
لتوفير الســـلع الغذائية لكبح جشع التجار، 
ما جعـــل منه شـــخصية ينظر إليهـــا كبار 
التجار والمســـتوردين على أنها تقف حائط
تحقيقهم أكبر المكاسب من زيادة  صد أمام

أسعار السلع.
تاريخـــه في التصدي لهذه الفئة، 
بذلته العســـكرية وقت أن كان يرتدي

ووضعه  قد يســـتمر مـــع منصبه المدنـــي
السياســـي الجديد، لكن يبدو أن المعركة بين
الطرفـــين ممتدة، لأنه يريـــد أن ينجح ويثبت
جـــدارة الجنرالات في القدرة على الســـيطرة
والتصـــدي بحـــزم لـــكل مـــا يهدد اســـتقرار
الوضـــع الداخلي، وحتـــى لا تتأرجح صورة

تعاني 
منظومة التموين 

بقطاعاتها 
المختلفة،

وباعتراف الحكومة
نفسها، من عدم
وصول الدعم إلى

مستحقيه من 
الفئات المستهدفة،
فضلا عن الأزمات
المتكررة كل فترة، 

ودون مبرر، سواء 
باختفاء أسطوانات 

الغاز من الأسواق 
وظهور طوابير 

المواطنين أمام منافذ
البيع، ما يؤدي إلى

ارتفاع أسعارها، أو بنقص
المواد البترولية في محطات

التموين، بسبب تواطؤ البعض
من صغار موظفي التموين مع

الموردين، وعدم تطوير منظومة الدعم
والتموين منذ سنوات.

ما يرجح كفة الجنرال في حسم 
المعركة، أنه مدعوم بقوة من الجيش
لا يريد أن يخفق أحد جنرالاته في هذه
المهمة خاصة أنه (أي الجيش) توسع في
الكثير من المجالات ومشهود له بالكفاءة

وسرعة الحل والإنجاز، وإن كان 
من دعم للجنرال، فغالبا سيكون

بضخ المزيد من السلع والمنتجات 
في الأسواق بأسعار مخفضة.

وإلى ذلك، فإن دخول وزارة الإنتاج
الحربي، التـــي كان يعمل تحت مظلتها

مصيلحي وقـــت أن كان رئيســـا لجهاز 
الخدمـــة الوطنيـــة، باعتبارهـــا جـــزءا من
الوزارة، لتكون مسؤولة عن منظومة الخبز



ــان - طفلة بين حربي الخليج الأولى  } عمّ
والثانيـــة، مراهقة في مصر، ثم شـــابة في 
عـــراق ما قبل الغزو الأميركي، إلى محترفة 
موســـيقية ناضجة في السويد، هي نادين 
الخالدي، الفنانة العراقية التي استطاعت 
جـــذب موســـيقيين غربييـــن إلـــى ملعبها 
الشـــرقي، وتأســـيس فرقة ذائعـــة الصيت 

أسمتها ”طرب باند“.
ولـــدت ناديـــن الخالدي في بغـــداد عام 
1980 نصف عراقية نصف مصرية، والدتها 
عازفـــة بيانو تعـــرف عليهـــا الأب الممثل 
والمخـــرج العراقي كنعـــان وصفي عندما 
ذهب إلى القاهرة للمشـــاركة في مشـــاريع 
سينمائية خلال ستينات وسبعينات القرن 

الماضي. 

طفولتهـــا  ســـنوات  ناديـــن  قضـــت 
درســـت  حيـــث  بغـــداد  فـــي  ومراهقتهـــا 
الموسيقى الكلاسيكية والباليه، في ظروف 
صعبـــة آنذاك، كانـــت طفلة في الخامســـة 
من عمرها تقف أمام المرآة وتمســـك مشط 
الشـــعر بيديها، متقمصة شخصية مغنية، 
أو ناشـــطة سياســـية أو مقدمـــة برامـــج 
أو مغنيـــة أو فنانـــة، حيث نشـــأت بدايات 
أفكارهـــا في اعتلاء منصـــات الأداء، وكان 
الزمن كفيـــلا ببلورة تلك الأفـــكار وتحديد 

مسارها في الموسيقى والغناء.

تحت الحصار

أتمت نادين ســـنّ الثامنة بعـــد انتهاء 
الحرب العراقيـــة الإيرانية، وأكملت عامها 
العاشـــر بالتزامـــن مـــع اجتيـــاح العراق 
للكويـــت، وفُرضـــت حينذاك علـــى العراق 
عقوبـــات اقتصادية وسياســـية عـــدّة، ثم 
شُـــنّت عام 1991 حرب جوية وبريّة بقيادة 

أميركية دولية.
 انتظرت أســـرة الخالدي قرابة الســـنة 
قبل أن تنتقل إلى بلد الأم مصر، كانت نادين 
مراهقة في الثانية عشـــرة من عمرها، ولم 
تكن جنســـية الأم المصرية تُمنح إلى الابن 
في ذلك الوقـــت، فقضت نادين نحو ســـتة 

أعـــوام مواطنة عراقية فـــي مصر. التحقت 
بمدرسة الأهرام الثانوية في الجيزة، التي 
كانـــت تعـــزف فيهـــا علـــى الأكورديون كل 
صباح أمـــام الطلاب والمدرســـين، تعلمت 
اللهجـــة المصرية وتعاملت معهـــا، إلا أن 
لهجتهـــا العراقية كانت تظهـــر بين الحين 
والآخـــر في حديثها، حالها حال العديد من 
العراقيين الذين نزحوا إلى مصر بعد حرب 

الخليج الثانية.

حقيبة اللجوء مليئة بالموسيقى

كانـــت ناديـــن طالبة أجنبيـــة لا تتمتع 
بامتيـــازات المواطـــن المصـــري حينذاك، 
فلـــم تســـتطع حتى الاســـتمرار كحارســـة 
مرمى فـــي فريق كرة اليـــد. وحين حاولت 
الانضمام إلى الكونسرفتوار لتكمل دراسة 
”الفيولينة“، التي بدأت تعلّمها في العراق، 
لم يقبل بها المعهد العالي للموســـيقى في 
القاهـــرة، على اعتبار أنهـــا طالبة أجنبية. 
فاهتمت بالدراســـة الاعتيادية حتى أكملت 
الثانويـــة العامة، وعادت إلـــى العراق عام 
1998، شـــابة تبلغ ثمانية عشـــر عاما، كلها 
شغف بمتابعة دراسة الموسيقى، وكان لها 

ذلك على مدار أربعة أعوام.
حملـــت ناديـــن حقيبـــة وضعـــت فيها 
البعض مـــن الملابس وبدأت رحلة اللجوء 
متجهة إلى السويد، وصلت إليها عام 2002 
وقضـــت نحو عام فـــي غوتنبـــرغ في أحد 
منـــازل اللاجئين، وفي العام التالي انتقلت 
إلى الجنـــوب، وبالتحديد إلى مدينة مالمو 
حيث عاشـــت لاجئة عشـــرينية. عملت في 
مطعـــم للوجبات الســـريعة وتعلمت اللغة 
الســـويدية، وصدفةً سكنت في منزل تملكه 
مغنية أوبـــرا معتزلة، وأصبحتا صديقتين 

مقربتين.
اســـتكملت نادين دراســـة الموســـيقى 
وتعلمـــت العزف علـــى الغيتـــار، غنت في 
مطاعم كبرى بالعربية والإنكليزية، وعملت 
في الإذاعة السويدية، حيث قدمت برنامجا 
من إعدادهـــا عن الموســـيقى الفولكلورية 
والعالميـــة، وبمـــا أنّ البرنامـــج يســـتلزم 
بحثا، استفادت نادين كثيرا ووسعت أفقها 
في ما يتعلق بالموســـيقى الفلكلورية، كما 
تعرفت إلى موســـيقيين سويديين مهتمين 

بالفولكلور السويدي.

الغرب يغني الجوبي

بغابرييـــل  بدايـــة  ناديـــن  التقـــت 
هيرمانسون وهو موســـيقي يعزف الروك، 
وبروغريسيف روك وهو مهتم بالموسيقى 
الفولكلوريـــة الســـويدية، كمـــا تعرفت في 
الوقـــت ذاته إلـــى كل من فيليب رونســـون 
دينيزفورس،  وفيرهـــات  كوتامـــا  ورومين 
الذين لـــم تكن الموســـيقى الشـــرقية على 
قائمـــة اهتماماتهم، إلـــى أن التقوا نادين 
الآتية من الشرق بموسيقاها وفولكلورها، 
وبدأوا جميعهم مرحلة من التجريب ومزج 
الموســـيقى، البوب والفلكلور والشـــرقي ، 
قبل أن يكوّنوا عام 2010 فرقة ”طرب باند“.
 فـــنّ فرقة ”طـــرب بانـــد“ المعتمد على 
طابع ســـاحر في الموسيقى، يجمع مزيجا 

غير اعتيادي مـــن الفلكلور الإســـكندنافي 
الأصيلة،  العربية  بالتراثيـــات  المصحوب 
والمتأثرة بالشـــعبيات اللبنانية والعراقية 
والمصريـــة والســـورية، ينتـــج تركيبة لم 
تألفهـــا أذنك من قبل، تتـــركك في حالة من 

”النشوة“ عند تجربة سماع مقطوعاتها.
تعـــرّف فرقة ”طـــرب باند“ موســـيقاها 
باعتبارها موســـيقى عربية من الســـويد، 
إحدى  جوبـــي“  أغنيتها ”بغـــداد  وكانـــت 
الأغاني التي حققت انتشـــارا واسعا على 
والـ“جوبي“  كلاود.  والســـاوند  اليوتيوب 
هو رقصة شـــعبية عراقية تعـــادل الدبكة 
الشامية في بلاد الشام، وتتميز بإيقاعها 
البســـيط. وقـــد جعلتـــه ناديـــن إيقاعا 
للأغنيـــة، بتوزيع اشـــترك فيـــه أعضاء 

الفرقة الخمسة.
أما كلمات الأغنية فقد أتت من وحي 
بغـــداد والعراق والجوبي نفســـه؛ تقول 
”من الخطوة الأولـــى إيقاعك معروف من 

ريحة بلـــدي وتدندن جوبي، مـــن النغمة 
الأولـــى علّمني الموال، إيـــدك بإيديا كإنك 
محبوبـــي“. الأغنيـــة تجبـــر من يســـمعها 
لأول مـــرة بشـــكل لا إرادي علـــى إعادتهـــا 
مرارا، إنه جو من الاســـتمتاع بالموسيقى 
الأشبه بالنغمات الخيالية. وعن أداء نادين 
الجوبي العراقي، تقول إن ما يشـــدها إلى 
هذا النوع من الغناء والموسيقى هو أكثر 
من أن يكون نغمة حلوة وســـهلة فقط، إنها 

نغمة تتضمن تشبيهات ومحتوى شعريّا.
”طـــرب بانـــد“ تتمكـــن من خلـــق قاعدة 
جماهيرية لا يستهان بها في العالم العربي 
بشـــكل عام، ومصر بشكل خاص التي مرت 
بها مـــن خلال عـــدة حفلات بيـــن القاهرة 
والإسكندرية، وتركت عشاقها في مصر في 

حالة اشتياق لسماعها مرة أخرى.

موسيقى تطرب الشرق والغرب

تـــرى ناديـــن أن الظـــروف السياســـية 
والاجتماعية التي عاشـــتها في العراق في 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، أغنت 
الحياة الفنيـــة، وانعكســـت نتائجها على 
أرواح الفنانيـــن، غيـــر أن الأوضاع لم تكن 
مناسبة لتحقيق طموحاتهم ولم يجرؤ أحد 
على التخطيط للمســـتقبل. إلا أن الأوضاع 
اختلفـــت بالنســـبة إليهـــا عندمـــا وصلت 
إلى الســـويد، بفضـــل وجـــود الإمكانيات 
الضخمـــة، ولقائها فنانيـــن مهتمين بالفن 
الشـــرقي عامـــة والعربي خاصـــة. وجدت 
نادين في أولئك الفنانين روح السعي وراء 
الفن الجدي والحقيقي، عندما كانت تعزف 
وتغنـــي في أحـــد مطاعم مالمـــو لمؤلفين 
غربيين، من أمثال الشـــاعر وعازف الغيتار 
الأميركي بوب ديلان الذي اشـــتهر بكلمات 
أغانيه الثورية عـــن التفرقة العنصرية في 
أميركا والحـــرب العالميـــة الثانية وحرب 

فيتنام.
عوامل موســـيقية كثيرة اعتمدت عليها 
”طرب باند“ في تأليف أغانيها، تقول نادين 
إن من بينهـــا ”الارتكاز على الآلات الوترية 
وعلـــى إيقاع يحاكـــي الطبيعـــة ويتحدث 
إليها، لذلك تســـمع القوة والإحســـاس في 
الوقت نفسه، كالساز والمندول الجزائرية 

والدربوك  والكمان 
وهذه والكاخـــون. 

 الآلات تكون أصواتها 
جميلة وعميقة 
وحساسة، دون 

استخدام تقنيات 
حديثة لإنتاج 

الصوت الإلكتروني 
المبرمج“.

هذا البعد هو 
ما كان يحفز كل 
من يسمع الفرقة 

للاستمرار في 
البحث عن أغان 
جديدة لها، فتلك 

الآلات التي اشتهرت 
البلدان الشرق 

أوسطية باستخدامها، تلقى قبولا 
واسعا لدى من يجدون صعوبة في تقبل 
الأغاني السريعة ذات الطبقات الصوتية 

العالية المُتبعة في الوقت الحديث.

دمج التراث العربي

من يســـمع ”الجوبي“ لطرب باند ينتقل 
و“كلام“،  إلـــى ســـماع ”أشـــوفك بعديـــن“ 
وحتى ”يا ســـيدي“، وهي إبداعات الألبوم 
الأول الذي صدر عام 2013. وبحسب نادين، 
فـــإن الفرقة دأبت على تأليـــف أغان عربية 
من الســـويد ودمج أغـــان تراثيـــة عراقية 
أو أغانـــي فيروز مـــع الأغانـــي التي تقوم 
الفرقـــة بتأليفهـــا، تقـــول في هـــذا الصدد 
”لسنا ضليعين بالموسيقى العربية، لكننا 
بالطبع قادرون على وضع أسس موسيقية 
صحيحة تشد المجتمعين العربي والغربي، 
كون العاملين فـــي الفرقة متخصصين في 
العـــزف على الآلات الموســـيقية وليســـوا 

هواة“.
تشـــير  الشـــخصي  المســـتوى  علـــى 
نادين  إلى أنها ليســـت علـــى دراية جيدة 
بالموســـيقى العربية، وتشكو نقصا نظريا 
في أسس الموسيقى العربية، لكنها تسعى 
لأن تكوّن حالة موسيقية ونفسية للمتلقي، 
سواء لمن يفهم اللغة العربية أو لمحبيها.

المعهـــودة  الفكـــرة  ناديـــن  ترفـــض 
عن الفـــرق الموســـيقية التقليديـــة عندما 
تتوسطها المغنية فيما يقف خلفها أعضاء 
الفرقة الآخرون كموسيقيين مصاحبين لها 
فقط، وتقـــول ”أنا ضد ذلـــك، فكوني امرأة 
وأقوم بالغناء، لا يعني أن أكون في المركز 
وأن تكون لي خصوصية أكبر من الآخرين، 

حيث نرتقي جميعا في مســـتوى 
تقديـــم الأغنية، لأننـــا مع بعضنا 
البعض نُكوّن الشكل والمضمون، 
وما يهمني وقفتنا على المســـرح 
وأن يـــرى الجمهور جميـــع من في 

الفرقة ويستمع إليهم“.
ورغـــم أن الأغاني التـــي تؤديها 
الفرقـــة بالعربيـــة، فإن موســـيقاها 
تتحـــدث بجميـــع اللغـــات، لذا فهي 
تلاقي وتلبي جميـــع الأذواق، وهذا 
ما يجعـــل الجمهور يتفاعل بشـــكل 

رائع جداً مع ما تقدمه الفرقة.
حديث  باعتزاز  نادين  وتســـتذكر 
أحـــد المعجبيـــن بالفرقة مـــن خلال 
منشـــور لهـــا على موقـــع التواصل 
فيـــه  تقـــول  الاجتماعـــي 
”حدثني رجل ســـبعيني من 
المعجبيـــن بالفرقة (قائلا) 
إن هناك من يســـعى جاهداً 
إلـــى أن يكـــون لديـــه انطباع معيـــن لدى 
الجمهور بفنـــه، ولكن هناك مـــن يملك في 

الأساس القدرة على ذلك“.
ناديـــن واجهة الفريق الرئيســـية نالت 
لقب ”حاملة الثقافة العربية في الســـويد“، 
وتستطيع بكل بســـاطة أن تخطف الأنظار 
المسرح،  بـ“الهايبرة“على  المتسم  بأدائها 
وإطلالتهـــا المتأثـــرة بالطريقـــة الغجرية 
والبدوية، وهي تهدف من خلال مشاركتها 
النشيطة في الحياة الفنية والقيام بجولات 
فـــي الســـويد وباقـــي أنحاء أوروبـــا، إلى 
التعريف بالثقافة والفن العربييْن، محاولة 
من خـــلال العروض والجولات أن تســـاهم 
في نشر التسامح والتعايش والمحبة بين 
العربية  والجاليات  الإسكندنافية  الشعوب 
التـــي تعيـــش هنـــاك، بالإضافة إلـــى ربط 
الجديـــدة مـــن المهاجرين العرب  الأجيال 

بإرثهم الموسيقي والفني.

عراقية مهاجرة حملت في حقيبتها عبق بغداد وروح الشرق

نادين الخالدي

مغامرة شابة تجعل الموسيقى التراثية عالمية

ناديـــن الخالـــدي تعـــرف الحروب في بلادها عن كثب، لذلك قررت ذات يوم شـــراء حقيبة وضعت فيها البعض من الملابس لتبدأ رحلة اللجوء متجهة إلى الســـويد التي قضت فيها وجوه

نحو عام في غوتنبرغ في مخيمات اللاجئين.

 أغنيتها {بغداد جوبي} تعد 

واحدة من الأغاني التي حققت 

انتشارا واسعا على اليوتيوب 

{جوبي}  والساوند كلاود، والـ

هي رقصة شعبية عراقية تعادل 

الدبكة الشامية بإيقاعها البسيط 

الذي جعلته نادين إيقاعا للأغنية، 

بتوزيع اشترك فيه أعضاء فرقتها 

الخمسة

فرقة {طرب باند} التي أسستها 

الخالدي تجمع مزيجا غير اعتيادي من 

الفلكلور الإسكندنافي المصحوب 

بالتراثيات العربية الأصيلة، والمتأثرة 

بالشعبيات اللبنانية والعراقية 

والمصرية والسورية
[ عوامل موســـيقية كثيرة اعتمدت عليها ”طرب باند“ في إنتاج أغانيها التي راجت بين الناس، تقول نادين إن من بينها ”الارتكاز على الآلات الوترية 

وعلى إيقاع يحاكي الطبيعة ويتحدث إليها، لذلك تسمع القوة والإحساس في الوقت نفسه“.
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} إسطنبول - إذا كنت تظن نفسك تفكر بشكل 
خيالـــي، حيـــن تحلـــم بالانضمام إلـــى فضاء 
مختلـــف غير تقليدي، تحـــاول من خلاله جعل 
أفـــكارك الشـــخصية قابلة للتحقـــق، وبحثت 
ولـــم تجـــد في بيئتـــك المحلية مـــا يمكّنك من 
الوصـــول إلى هدفك، وظننت أنك فشـــلت، وأن 
ما تفكر فيه يحتاج إلى خلق مجتمعات عالمية 
جديدة، يجتمع فيها مواطنوها بناءً على توفّر 
مشـــتركات محددة بينهم، ويتجاوزون عبرها 
كل حيثيـــات المواطنة التقليديـــة، ويبتعدون 
فيهـــا عـــن كل أشـــكال ومســـبّبات الاجتمـــاع 
الســـابقة، كالانتمـــاء السياســـي، أو المجـــال 
العلمـــي، وغيرهـــا، ليتركز جهدهـــم كله على 
اعتبار الأفـــكار هي بطاقة الهوية، وهي وثيقة 

العبور، وهي مجال العمل. 

إذا حـــدث معك كل ما ســـبق، ومازلت تفكر 
بالأمـــر وتظنه شـــبه مســـتحيل، فأعلم بأنك لا 
بد ســـتجد نفســـك عاجلاً أم آجلاً مواطناً في 
مجتمـــع ”تيد“، فهـــو ”مجتمـــع عالمي يرحّب 
التخصصـــات والثقافات  بالأفراد مـــن جميع 

ممن يسعون إلى فهم أعمق للعالم“.

قاطرة تنطلق

نحن الآن في العام 1984، كل شـــيء يجري 
فـــي عالم التقنيات المعاصر يوحي بأن العالم 
كله قـــاب قوســـين أو أدنى من ثـــورات تقنية 
متلاحقة، لن تبقي على أيّ شـــكل من الأشكال 
التقليديـــة الســـابقة فـــي عالم الاتصـــالات أو 
الإعـــلام، وبالتالي فإن قاطـــرة تتأهب للتحرك 
ســـتجر وراءها كل من يرى العالم متغيراً، ولن 
تقدر علـــى تحريك أيّ ممن لا يـــدرك بأن عليه 

الالتحاق بركب التغيير. 
ولكن ثمة شـــيء ينقص المشـــهد، لا يمكن 
للميديـــا التقليدية، وحتى تلـــك التي تتماهى 
فـــي عملها مع القفزات العلميـــة والمعرفة، أن 
تفعلـــه، ألا وهو القـــدرة على جمـــع أصحاب 
الأفكار الثورية التخصصيـــة في مكان واحد، 
كـــي يتمكنوا مـــن التواصل فيمـــا بينهم أولاً، 
والاجتمـــاع مـــع الممولين الذيـــن ينقبون عن 

طرق جديدة للاستثمار في الأفكار الجديدة.
يستشـــعر المصمّمان الأميركيان ريتشارد 
وورمان وهـــاري ماركس وجود هـــذا النقص 

في المشهد التقني والعلمي حولهما، فيقومان 
بدعـــوة نحو 250 شـــخصاً عملوا علـــى أفكار 

أصليـــة ومبتكـــرة جداً فـــي تلـــك الفترة، 
للاجتمـــاع فـــي مؤتمر واحد تحت شـــعار 

”أفكار جديرة بالنشـــر“، عرضـــوا فيه الأفكار 
التي تختمر فـــي عقولهم وتهـــدف إلى تغيير 
العالـــم. وقد كانت غالبية الأفـــكار التي قدمت 
في المؤتمر تتعلق بقضايـــا التقنيات، وهكذا 
وضمن محددات كلمـــات ثلاث هي تكنولوجيا 

وترفيـــه وتصميم ولدت كلمـــة (تيد) التي 
تشـــكّل من الحروف الأولـــى للكلمات 

الثلاث باللغة الإنكليزية.
تمت برمجـــة المؤتمر فـــي العام 

1984 كحـــدث يعقد لمـــرة واحدة، ولكن 
منظميه عاودوا إقامتـــه في العام 1990، 

حيث أصبح منذ ذلك الوقت مؤتمراً سنوياً 
تجتمع فيـــه نخب فكرية في كافة المجالات، 

وتم توســـيع طيف الاهتمامات بعد أن كان في 
البداية محصوراً بالقضايا التقنية.

فـــي العام 2005 أضاف منظمو المؤتمر إلى 
تفاصيلـــه ثلاث جوائز ســـنوية من تيد قيمتها 
100 ألـــف دولار لمســـاعدة الفائزيـــن بها على 
تحقيـــق حلمهم في تغيير العالم. لكن آلية منح 

الجائـــزة تغيّرت في العام 2010، حيث 
باتـــت تمنح لفائز واحـــد فقط في 
سبيل ”ضمان أن تيد ستتمكن من 
تحقيـــق أقصى قدر مـــن الجهود 
يمكـــن بذلهـــا في تحقيـــق رغبة 

الفائز“، حيث تم رفع قيمة الجائزة 
في العام 2013 إلى مليون دولار.

ما الذي يجري في المؤتمر

ينطلق خطاب مؤتمر تيد السنوي من هدف 
أساســـي يقول فيه أصحاب المشـــروع ”نحن 
نؤمـــن بحماســـة بقـــدرة الأفكار علـــى تغيير 
التصرفات، الحيـــاة، وفي النهاية قدرتها على 

تغيير العالم. لـــذا فإننا نبني هنا مكاناً لتبادل 
المعلومـــات لنوفر المعرفـــة المجانية والإلهام 
من مفكري العالم الأكثـــر إيحاء، ومن مجموعة 
مـــن الأرواح المتعطشـــة لمشـــاركة الأفكار مع 

الآخرين“.
وضمن هذا التوجه يدعو المؤتمر أشخاصاً 
محددين للمشـــاركة في جلساته التي تعقد على 
مدار أربعة أيام، كما أن الحضور ليس مجانياً، 
بـــل يتكفل المدعـــو بدفع ثمن مشـــاركته، حيث 
تتكفـــل المبالغ بتغطية تكاليـــف عقد المؤتمر، 
وتأميـــن مبالغ دعم أصحاب الأفـــكار الفائزين، 
وخلال انعقاد المؤتمر يُمنح المشاركون فرصة 
عرض أفكارهـــم وطروحاتهم من خلال التحدث 
أمـــام الجمهور، لمدة 18 دقيقـــة، وبالتأكيد فإن 
تحديـــد الوقت بهذا الشـــكل يهـــدف في جانب 
أساســـي إلى إتاحة المجال لكلّ المشاركين في 
التعبير عن أفكارهم، وهو يشكل اختبارا لقدرة 
أصحاب القضايا على طرح ما يريدونه بشـــكل 
مختصـــر ومفيد يصـــل إلـــى المعنيين بأفضل 

صياغة ممكنة.
يقـــوم  المؤتمـــر  التـــي كان  المحاضـــرات 
بنشرها بعد انتهاء أعماله، باتت تنشر مصوّرة 
وبشـــكل كامل على شـــبكة الإنترنت منذ عشرة 
أعـــوام، مترجمة إلـــى العديد مـــن اللغات، وقد 
أظهـــرت إحصائيـــات الأرقـــام نمواً متســـارعاً 
في عدد الأشـــخاص الذين يقومون بمشـــاهدة 

محاضرات تيد.

زيارة موقـــع المؤتمر توضـــح للمتابعين 
تنوعاً كبيـــراً في المجـــالات والاختصاصات 
التـــي يأتي منها المشـــاركون، فالمشـــروع لم 
يعد مجـــرد منصة للأفـــكار التقنيـــة، بل بات 
مســـاحة للتـــداول بـــكل القضايـــا التـــي تهم 
الإنسان المعاصر، ونظراً لكثافة المحاضرات 
المنشـــورة وتنوع اهتماماتها، صارت عملية 
التصنيف والنشـــر المنقول عـــن الموقع تتبع 
بدورها أهواء وهواجس المهتمين، إذ بات من 
الطبيعي أن تصادف القارئ مختارات منقولة 

من موقع تيد، هنا وهناك.

أفكار تيد

وإذا أخذنا عيّنة من الموقع بحســـب اللغة 
العربية كمثال سنرى كيف أن تصنيفات الأفكار 
المطروحة تتوســـع كل ســـنة، فمن المواضيع 
السياســـية الراهنـــة ذات المنظور الشـــبابي 
كالحديث عن ”سر المقاومة السلمية الفعالة“، 
إلى قضايا الإرهاب في محاضرة تحمل عنوان 
”نجوت من هجـــوم إرهابي. هنا مـــا تعلمته“، 
إلى البحث عن الأســـباب المبهمة للحروب في 
محاضرة حملت عنوان ”كيف وضعت العمارة 
في سوريا حجر الأساس للحرب الدامية“، إلى 

الحديث عن إنجازات الصحافة الاستقصائية 
فـــي محاضرة ”كيـــف أحدث صحفيـــو وثائق 
بنما أكبر تســـرب في التاريـــخ“، إلى الحديث 
عـــن قضايا البيئة والطـــب والفضاء والزراعة 
والصناعـــة، وقضايـــا تخص الإنســـان بذاته 
وتقرأ تطـــور أفكاره، إلى عوالم الفن والثقافة، 
فضـــلاً عن مســـاحات غير قليلـــة تتعاطى مع 
الراســـخة في عالمنا  القضايا الاســـتهلاكية 
والســـلع  بالأزياء  كالاهتمام  المعاصر 
وغير ذلك، كل هذا بات الآن يجتمع 
في موقع تيد، ليكون وعلى هذا 
تعليمية  منصـــة  أكبر  النحو 
عالمي  امتداد  ذات  تفاعلية 
متاحـــة أمـــام الجمهور، 
بعيـــداً عـــن المنصات 

الأكاديمية وغيرها.

لم يعد مؤتمـــر تيد مجرد حـــدث أميركي، 
حيث أضـــاف  أمينـــه الصحافـــي البريطاني 
كريس أندرســـون، مؤتمراً شـــقيقاً هو تيدكس 
العالمي، الذي تمت برمجته لعدة سنوات. وفي 
العام 2009 بدأ تيد وبحســـب موقعه الرســـمي 
بمنح تراخيص لأطراف ثالثة مستقلة لتنظيم 
مؤتمرات تيدكـــس على الصعيد الدولي ضمن 
صيغـــة تحظر على هذه المؤتمرات التربح من 
نشـــاطها، مع إمكانية فرض رســـوم تبلغ قيمة 
الــــ100 دولار كحد أقصى، تـــدرج ضمن مبالغ 

تغطّي تكاليف تنظيم المؤتمر.
ورغـــم أن تراخيـــص مؤتمـــرات تيدكـــس 
مجانيـــة، إلا أن القائميـــن على مؤسســـة تيد 
يقومـــون بفحصها قبـــل منح الامتيـــاز كونه 
يخضـــع لشـــروط من مثـــل عدم دفـــع تيدكس 
أيّ مبالـــغ للمتكلمين، كمـــا توجب موافقة تيد 
على تيدكس إعطاء الحـــق في تحرير وتوزيع 
تقديمها بموجب ترخيص التشـــارك الإبداعي. 
وبحســـب الأرقام فإنـــه يجـــري تنظيم خمس 
فعاليات تيدكس في المتوســـط يومياً، في 133 

بلدا حول العالم.
وفـــي العـــام 2012 أطلقـــت مؤسســـة تيد 
بالزمـــالات الموجه للجيل  برنامجها الخاص 
القـــادم مـــن المبتكريـــن المتميزيـــن والذيـــن 

يهدفون إلى التغيير بشكل إيجابي في العالم، 
وللمفكرين الشـــباب أعمار تتـــراوح ما بين 21 
و40 ســـنة والذين ينحدرون من أفريقيا، آسيا، 
المحيـــط الهادئ ومنطقـــة البحـــر الكاريبي، 
وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. والبرنامج 
الخاص موجه بشكل رئيسي أيضاً للناشطين 
في مجـــالات التكنولوجيا والترفيه والتصميم 
والعلوم والهندسة والعلوم الإنسانية والفنون 
وريـــادة  والصحافـــة  والأعمـــال  والاقتصـــاد 

الأعمال والمنظمات غير الحكومية.

زملاء تيد حول العالم

يتيح البرنامج للراغبين تعبئة الاستمارات 
للمشـــاركة فـــي مؤتمر تيد العالمي، وبحســـب 
المؤسســـة فـــإن المقبولين في برنامـــج زمالة 
تيد بدخول جميع أنشطة المؤتمر وورشات 
العمـــل المرافقة له وســـوف يمنحـــون فترة 
زمنية للمشـــاركة بآرائهم على منصة مؤتمر 

تيد.
الهدف من هذه الزّمالة في الأساس وكما 
جاء في الإعلان الخـــاص بها، هو تقوية 
الزملاء من أجل توطيد علاقات وصلات 
فعالة، من أجل نشر فكرهم وعملهم حول 
العالم، ويركّز برنامـــج زمالة تيد عادة على 
اســـتقطاب الخبرات والأفـــكار من المناطق 
الخمس الرئيســـية في العالم المشار إليها 

أعلاه.
البرنامـــج يبحـــث عـــن المفكرين 
الاســـتثنائيين الذين قاموا بإنجازات 
اســـتثنائية فـــي حقـــول عملهم، 
ويركز عـــادة على المخترعين 
التكنولوجيا  مجـــال  فـــي 
والتصميم  والترفيـــه 
والاختراعات والأفلام 
والأعمال  والموســـيقى 
الخيريـــة المجتمعية 
والمبادرات العصامية 
الحقـــول  بيـــن  مـــن 
الزمالـــة  برنامـــج  وضمـــن  الأخـــرى. 
يحصل المقبولـــون على حقّ الدخول إلى مؤتمر 
تيـــد بالإضافة إلـــى تذاكر الســـفر والإقامة طيلة 
فترة انعقاده، كما يشـــارك المقبولون في برنامج 
تحضيري يســـتمر لمدة ثلاثة أيـــام قبل المؤتمر 
لكـــي يتم توجيههم وإرشـــادهم مـــن قبل النخبة 
المختصة في بناء المهـــارات وتوطيد العلاقات 

وعرض الأفكار.

منصة حرة تجمع أصحاب الأفكار الاستثنائية حول العالم
تيد

مؤتمر لصناعة عقول المستقبل

المصممـــان الأميركيان وورمان وماركس يلتقطان ثغرة في المشـــهد التقني والعلمي حولهما، فيقومان بدعوة نحو ٢٥٠ شـــخصا عملـــوا على أفكار أصلية ومبتكرة جداً في تلك وجوه

الفترة، للاجتماع في مؤتمر واحد، ضمن محددات كلمات ثلاث هي تكنولوجيا وترفيه وتصميم ولدت كلمة {تيد}.

ثمة شيء ينقص المشهد لا يمكن 

للميديا التقليدية، وحتى تلك التي 

تتماهى في عملها مع القفزات العلمية 

والمعرفة، أن تفعله، فلا تتوفر لديها 

القدرة على جمع أصحاب الأفكار 

الثورية التخصصية في مكان واحد، 

كي يتمكنوا من التواصل في ما بينهم

موقع تيد الإلكتروني يظهر كيف أن 

تصنيفات الأفكار المطروحة تتوسع 

كل سنة، فمن المواضيع السياسية 

الراهنة ذات المنظور الشبابي 

كالحديث عن {سر المقاومة السلمية 

الفعالة}، إلى قضايا الإرهاب في 

محاضرة تحمل عنوان {نجوت من هجوم 

إرهابي. هنا ما تعلمته}
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علي سفر

} أن يحمل المرء أفكاراً مختلفة أو جديدة 
في مســـار ما، هو أول الخطوات للمشاركة 
في مجتمـــع تيد، ولكـــن هـــذا لا يكفي، إذ 
تُوجب مســـألة المشاركة توفر مجموعة من 
الميـــزات لدى من يـريد القيـــام بذلك، وذلك 
من أجـــل أن يتمكن المشـــارك من الوصول 
إلـــى الهـدف الـــذي يأمله مـــن دخـوله هذا 

المجتمع.
وهكذا صارت عملية تدريب الطامحين 
جـــزءا من عمـــل مدربي التنمية البشـــرية، 
ومادة مثيـــرة على مواقع النت وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي تجـــذب الكثير من 
الزائريـــن، ويفـــرد القائمون علـــى عملية 
إنشـــاء القـــدرات لـــدى الراغبين مســـاحة 
للتطويـــر الذاتـــي، والتـــي تشـــمل تحفيز 
قدراتهـــم على مخاطبة الجمهـــور، وأيضاً 
تملك الأدوات المناسبة التي تقصّر المسافة 
بـــين عقولهم وأفكارهم وبين المتلقين الذين 
ســـيكون لموافقتهم على ما يطرحه المشارك 
تأثير كبير على مســـتقبله الشـــخصي، في 
حال تمّ تبنّي مشـــروعه، مـــن قبل أصحاب 

الشأن. 

ومـــن ضمـــن برنامـــج التدريـــب ثمـــة 
مجموعة مـــن القواعد التـــي يتوجب على 
المشارك اتّباعها، والتي تتضمن تحذيرات 
مهمـــة في ســـياق إعـــداد الخطـــاب، وهي 
بنـــود يجدهـــا الراغبـــون علـــى موقع تيد 
الرسمي بالـلغة الإنكليزية، كما قام عدد من 
المتبرعـــين بجهودهم بإعداد ما يشــــبهها، 
بناء على تحـليلهم للخـطابات المـهمة التي 
حقـقت شـــعـبية عـالية ضـمن منـشـــورات 

تيد.
ومن بين هـــذه الفقرات التدريبية يمكن 
التوقـــف عنـــد ســـبعة دروس تدريبية قام 
المدرب أحمد مجدي بنشـــرها على شـــبكة 

لينكد إن أوجزت على شكل نصائح هي:

♦ اجعل عروضك بصرية
♦ اجعل عرضك شخصياً

♦ فاجئ جمهورك بشيء غير متوقع
♦ تحدث وتدرب دائماً في ما تعشق وتؤمن

♦ احكِ العديد من القصص
♦ الممارسة إلى حد الملل

♦ تعلم كيف توصل أفكارك في أقل وقت

ي والعلمي حولهما، فيقومان 
شـــخصاً عملوا علـــى أفكار 
ن و ي ه و ي و يي

ة جداً فـــي تلـــك الفترة، 
ى و

ؤتمر واحد تحت شـــعار 
شـــر“، عرضـــوا فيه الأفكار

عقولهم وتهـــدف إلى تغيير 
ت غالبية الأفـــكار التي قدمت 
ق بقضايـــا التقنيات، وهكذا 
لمـــات ثلاث هي تكنولوجيا 

 ولدت كلمـــة (تيد) التي 
للكلمات  ف الأولـــى

كليزية.
المؤتمر فـــي العام

د لمـــرة واحدة، ولكن 
 ،1990 قامتـــه في العام

لك الوقت مؤتمراً سنوياً 
م ي

كافة المجالات،  فكرية في
ف الاهتمامات بعد أن كان في 

بالقضايا التقنية.
ب

2 أضاف منظمو المؤتمر إلى 
وائز ســـنوية من تيد قيمتها 
مســـاعدة الفائزيـــن بها على 
ي تغيير العالم. لكن آلية منح 

2010، حيث العام 0في
ز واحـــد فقط في 
تيد ستتمكن من
ر مـــن الجهود
تحقيـــق رغبة
فع قيمة الجائزة

ى مليون دولار.

ي المؤتمر

مؤتمر تيد السنوي من هدف 
”نحن  ه أصحاب المشـــروع
بقـــدرة الأفكار علـــى تغيير 
اة، وفي النهاية قدرتها على 

 فإننا نبني هنا مكاناً لتبادل 
ى ه ر ي ه ي هو

ر المعرفـــة المجانية والإلهام 
لأكثـــر إيحاء، ومن مجموعة 
زيارة موقـــع المؤتمر توضـــح للمتابعين عطشـــة لمشـــاركة الأفكار مع 

والاختصاصات الات المج ف اً كبي تنوعاً
ين ب ح و ر ؤ ع و ر وزي ر ي

الحديث عن إنجازات الصحافة الاستقصائية
فـــي محاضرة ”كيـــف أحدث صحفيـــو وثائق
بنما أكبر تســـرب في التاريـــخ“، إلى الحديث
عـــن قضايا البيئة والطـــب والفضاء والزراعة
والصناعـــة، وقضايـــا تخص الإنســـان بذاته
وتقرأ تطـــور أفكاره، إلى عوالم الفن والثقافة،
فضـــلاً عن مســـاحات غير قليلـــة تتعاطى مع

و ن م و ى إ ر ور ر و

الراســـخة في عالمنا القضايا الاســـتهلاكية 
والســـلع بالأزياء  كالاهتمام  المعاصر 
وغير ذلك، كل هذا بات الآن يجتمع
في موقع تيد، ليكون وعلى هذا
تعليمية منصـــة  أكبر النحو 
عالمي امتداد  ذات  تفاعلية 
متاحـــة أمـــام الجمهور،
بعيـــداً عـــن المنصات
هور ج م

الأكاديمية وغيرها.

لم يعد مؤتمـــر تيد مجرد حـــدث أميركي،
يطان الب الصحاف ه أمين اف أض حيث

يهدفون إلى التغيير بشكل إيج
وللمفكرين الشـــباب أعمار تتـــر
0و40 ســـنة والذين ينحدرون من
المحيـــط الهادئ ومنطقـــة البح
وأميركا اللاتينية والشرق الأوس
الخاص موجه بشكل رئيسي أي
و رق و ي ي ير و

في مجـــالات التكنولوجيا والتر
والهندسة والعلوم الإنس والعلوم
والصح والأعمـــال  والاقتصـــاد 
الأعمال والمنظمات غير الحكوم

زملاء تيد حول العالم

يتيح البرنامج للراغبين تعب
للمشـــاركة فـــي مؤتمر تيد العال
المؤسســـة فـــإن المقبولين في
تيد بدخول جميع أنشطة الم
العمـــل المرافقة له وســـوف
زمنية للمشـــاركة بآرائهم على

تيد.
الهدف من هذه الزّمالة في
جاء في الإعلان الخـــاص
الزملاء من أجل توطيد ع
فعالة، من أجل نشر فكرهم
العالم، ويركّز برنامـــج زمالة
م

اســـتقطاب الخبرات والأفـــك
الخمس الرئيســـية في العال

أعلاه.
البرنامـــج يبحـــث
الاســـتثنائيين الذين ق
اســـتثنائية فـــي
ويركز عـــادة ع
مجـــا فـــي 
والترف
والاخت
والموس
الخير
والمباد
مـــن 
برن وضمـــن الأخـــرى.
يحصل المقبولـــون على حقّ الدخ
بر و ر

ف ال تذاك ى إل بالإضافة د تي

[ مؤتمر تيد يدعو أشخاصا محددين للمشاركة في جلساته التي تعقد على مدار أربعة أيام، على ألا يكون الحضور مجانيا، بل يتكفل المدعو بدفع 
ثمن مشاركته، حيث تتكفل المبالغ بتغطية تكاليف عقد المؤتمر.

كيف تصبح مشاركا في مجتمع تيد



صالح البيضاني

} يعـــد القـــاص والروائـــي اليمنـــي عبدالله 
حســـين الســـوادي من أهم التجارب السردية 
اليمنيـــة، وتـــدور أعماله في أجـــواء صوفية 
عميقة في شـــكلها ومحتواها، ســـاهم ترحاله 
الروحـــي بيـــن المـــدن وترحاله الفكـــري بين 
الكتب في تكويـــن مزيج ثقافي خاص انعكس 
بصـــورة لافتة علـــى أعماله التـــي كان آخرها 
روايتـــه الصـــادرة حديثـــا عـــن دار الفارابي 
بعنـــوان ”زوينة.. من باريـــس غربا إلى وادي 

العشق شرقا“.
عن بدايات   يتحدث الســـوادي لـ“العرب“ 
تجربتـــه وجذورها الممتدة إلى أفياء الشـــعر 
وارتحالـــه من القصة إلـــى الرواية حيث وجد 
ضالته قائلا ”تجربتي مع الأدب ليست جديدة 
أو طارئـــة، فقـــد كتبت الشـــعر منـــذ طفولتي 
وأثنـــاء مرحلة الدراســـة الابتدائيـــة تحديدا، 
حيث كنت شـــاعر مدرســـتي، وكان تشـــجيع 
النـــاس لي لصغـــر ســـني بمثابـــة تحريض 
واضـــح على الكتابة والإبـــداع، ثم تنقلت بين 
فنـــون الأدب، من الشـــعر إلى القصـــة ثم إلى 
الرواية. وفيها وجدت نفســـي أكثر من غيرها 
من الأعمال الأدبية، لكن كل مرحلة أضافت إليّ 
شيئا من خلالها، مما انعكس أثره على مجمل 
التجربة، وســـيظل صقل الموهبة هو أكثر ما 

تضيفه إليّ هذه الانتقالات بين فنون الأدب“.

ذوبان الجغرافيا

ســـاهمت إقامة عبدالله حســـين السوادي 
في مدينة دبي والتنوع الهائل الذي يجعل من 
المدينة نموذجا مصغـــرا لعالم متجانس في 
اختفـــاء حدود المكان والزمـــان إلى حد كبير 
فـــي تجربتـــه الإبداعية وخصوصـــا الروائية 
منهـــا، وعن ذلك يقول ”أنـــا أكتب رواياتي من 
خلال معاناة الإنســـان، وبالتحديـــد المعاناة 
الوجدانية والعاطفية والســـلوكية، ولا أكتفي 
بعـــرض هذه المعانـــاة، وإنما أحـــاول تقديم 
البعـــض مـــن الحلـــول الواقعيـــة لهـــا، لذلك 
أنـــا أخاطب الفـــرد فقط وأســـتحضره وحده، 
فغايتي أن يجد القارئ نفســـه بين ســـطوري، 
ويســـتمر معـــي مندهشـــا ومشـــدودا، وأنـــا 
أناقـــش معـــه البعض مـــن تفاصيـــل همومه 
ومشـــاغله ومشـــاكله، ولذلـــك لا أكتب ســـوى 

متخليـــا  محضـــة،  بتلقائيـــة 
عـــن الاســـتعراضات اللغوية 
علـــى  الكتابيـــة  والثرثـــرة 
أو  القـــارئ  وقـــت  حســـاب 
مالـــه الـــذي ربمـــا اقتطعه 
مـــن مصروفـــه الضـــروري 
في ســـبيل الحصـــول على 

كتابي“.
يتابـــع ضيفنـــا ”فـــي 
لـــي  تتســـع  لا  الكتابـــة، 
ذاكـــرة مجتمـــع واحـــد، 
وإنمـــا أبحث فـــي قلوب 

الناس وحياتهم عن المساحات الأكثر اتساعا، 
فطموحـــي لا ســـلطان للجغرافيـــا عليه، حتى 
الورقة قد تتســـع لك أكثر، بينما قد يضيق بك 
الوطن ذرعا، كذلك الذاكرة أيضا لا ســـلطة لها 

على قلمي“.
فـــي رواية ”زوينة“ الصـــادرة مؤخرا مزج 
الســـوادي بين مختلف الفنـــون الأدبية التي 
كتبها من قبل وكثفها بشكل بالغ الدقة، كذروة 
تجربتـــه الإبداعية والثقافيـــة كما يقول، وعن 
أجواء روايته الجديدة وظروف كتابتها يقول 
كما يحلو  ضيفنا ”زوينة أو روايـــة ’الله الله’ 
لأحـــد أصدقائي أن يســـميها، أحبهـــا كما لو 
كانت ابنتي وأفتخر بها كما لو كانت كذلك، بل 
هي كذلك، فقد صرفت في سبيل كتاباتها أكثر 
من ثلاث سنوات من ربيع العمر. وكانت أغلب 
كتابتها كتابة ليلية، بمعنى أنني كنت أســـهر 
طوال تلك السنوات وأنا أخطها وأتأملها كما 

لو كانت لوحة فنية وليست رواية فحسب“.
تنقـــل عبداللـــه حســـين الســـوادي خلال 
روايتـــه من باريـــس غربا إلى وادي العشـــق 
شـــرقا في تايلنـــدا، مرورا بمصـــر والإمارات 
وماليزيـــا واليونان، متنقلا مـــن خلالها عبر 
هذه البلدان في رحلة مضنية، لكنه كان ينسى 
كل متاعـــب الكتابـــة بمجـــرد مقابلته البعض 
من الأشـــخاص الذين قرأوهـــا لمرة أو لمرات 
عـــدة، وهـــم يعددون لـــه مناقب هـــذه الرواية 
وربمـــا مثالبها، وماذا يمكـــن لها أن تغير من 

مفاهيمهم في الحياة.
يتابع ”هنا فقط لا أنســـى كل متاعبي فقط، 
بل أســـتعذبها إلى حدّ السكر، وليس سرا أن 
أقـــول لك إننـــي واجهت صعوبـــة أخرى بعد 
فراغـــي من كتابتهـــا، مع مجموعـــة من الدور 
العربية للنشـــر، في ســـبيل الوصول إلى حل 
مُـــرْضٍ لنشـــر الروايـــة، حتى اســـتقر المقام 
بزوينة في دار الفارابي ببيروت، والتي قامت 
بعد إخراجها -مؤخرا- بترشيحها لنيل إحدى 
الجوائز المهمة، كما أنها كانت لديهم من بين 

أكثـــر الكتب اختيارا من قبل القراء والقارئات 
لعام 2016. ومازلت أنتظر لهذه الرواية المزيد 
مـــن النجاح، لإيماني بمـــا تحتويه من غايات 
نبيلة، أتقاســـمها مع كل من يحمل قيما نيّرة 

في هذا العالم“.

مشهد ثقافي استثنائي

لا يخفي الكاتب عبدالله حســـين السوادي 
الفضل الـــذي منحه إياه مشـــهد ثقافي زاخر 
وقوي ومتعدد مثل المشهد الثقافي الإماراتي 
الذي يقول في تقييمه لهذا المشـــهد ”المشهد 
الثقافي في دولة الإمارات لا أظنه ينافس سوى 
ذاته الآن، مقارنة بالمشاهد الثقافية 
على مستوى الوطن العربي على أقل 
تقدير، فهـــو يعيش عصـــره الذهبي 
وأفضـــل حالاتـــه، فهنـــا تجـــد زخما 
كبيرا، وتشهد ولادات متكررة ودائمة 
لكُتـــاب وكتـــب ودور نشـــر، ومكتبات 
خاصـــة ومكتبات عامـــة، ومهرجانات 
ثقافية وندوات، وعدة معارض ســـنوية 
للكتاب منها معرضـــان دوليان، ذلك أن 
الدولـــة هنا تولي هـــذا الجانب اهتماما 
بالغـــا، ومن ذلك التشـــجيع على القراءة 

فســـمي عام 2016 ’عـــام القراءة’ فـــي الإمارات، 
وهذا العام سيكون بمثابة امتداد للعمر، وليس 

مجرد 360 يوما فقط“.
رغـــم تنافســـيته الإيجابيـــة يجعلـــك هذا 
المشهد، كما يقول ضيفنا، تشعر برغبة جامحة 
للانخـــراط فيه دون تردد، مـــا دمت تمتلك قلما 
يصلح لنشر ما يمكن كتابته. وباختصار يقول 
”إن المشـــهد الثقافي الإماراتي استثنائي بكل 

المقاييس“.

الحب والحكمة والحياة

في رصيده الإبداعي يمتلك السوادي ثلاثة 
كتـــب أدبية أصدرهـــا حتى الآن هـــي ”الثلوج 
المشـــتعلة“، و“يتيمـــة الـــدراري“، و“زوينة“، 
كما نشـــرت له العديد من المقـــالات والقصائد 
فـــي صحف عربية، إضافة إلـــى بعض الأعمال 
الأخرى المنشـــورة إلكترونيا، أو التي لا تزال 

مخطوطة.
عن مشاريعه الكتابية القادمة يقول الكاتب 
”انتهيت مـــن إنجاز عمل أدبي طبـــع حاليا في 
وهو عبارة عن  مصر بعنوان ’سعرات عاطفية’ 
نصوص قصيـــرة تناولت الحديـــث فيها حول 
محـــاوري الكتابيـــة الثلاثة: الحـــب والحكمة 
والحيـــاة، ولـــديّ رواية أخرى بـــدأت كتابتها، 
ربما ســـتكون فكرتها امتـــدادا لرواية ’زوينة’، 
لذلك ستكون أيامي المقبلة، عينا على نجاحات 
’زوينة’، وعينا تسهر على كتابة العمل الروائي 
الجديد، وعندمـــا قال لي أحد الأصدقاء مازحا: 
يجب أن تأخذ لنفســـك اســـتراحة محارب. قلت 
له: إن اســـتراحتي هي حين أحارب بقلمي في 

سبيل الحب والحكمة والحياة“.

يتضمـــن كتـــاب ”عندما تتوهج  } القاهــرة – 
الكلمة“، لمؤلفه عبدالرحيـــم الكردي، عددا من 
المقالات التي تدور حول مجموعة من القضايا 
المترابطة التي تشغل بال الناقد المهتم بقضايا 
النقـــد الأدبي المعاصر، ومن هـــذه القضايا ما 
يتعلق بقراءة النص الأدبي، ودور الذوق الذي 
أهملته المناهج المعاصرة، والسلطة والصراع 
الحضاري وعلاقتهما بالأدب، وماهية الإنسان 
وكينونته الروحيـــة والمادية في الأدب، وكذلك 
النـــوع الأدبـــي، وبخاصـــة النـــوع القصصي 

الجديد المسمى ”القصة القصيرة جدا“.
وضمـــن هذه القضايا التي يضمها الكتاب، 
الصادر عـــن ”الهيئة العامة المصرية للكتاب“، 
مـــا يتعلق بقـــراءة النص الأدبـــي ودور الذوق 
الذي أهملته المناهج المعاصرة، حيث يوضح 
المؤلـــف فيه الفـــارق بين التعامـــل مع النص 
الأدبـــي والتعامل مع النـــص النفعي، يلي ذلك 
الذي تناول  مقالان ”هـــذه الومضة الســـردية“ 
فيه فن القصة القصيرة الذي ظهر مطلع القرن 
العشـــرين، ثم ”التاريخ الـــذي يكتبه الروائي“ 
الذي أوضح أن هناك علاقة وطيدة بين الســـرد 

الروائي والسرد التاريخي.
ويناقـــش الكتـــاب القضيـــة الثانيـــة التي 
تناولـــت الســـلطة وعلاقتها بـــالأدب، من خلال 
أربع مقالات لمؤلف الكتاب، اثنتان تحدثتا عن 
الســـلطة، وهما ”السلطة في فكر العقاد“، حيث 
أورد المنظور الفلسفي للسلطة عنده والمنظور 
الإبداعي ومن المنظور الإنساني، موردا حكاية 

العقاد والحكم العسكري، و“السلطة التاريخية 
للنص“ التي شرحت مفهوم السلطة التاريخية، 
وعلاقة الإســـلام بالســـلطة التاريخية وطبيعة 
النص السلطوي التاريخي، فضلا عن النماذج 
التي أوردها الكتاب عن النصوص التي منحها 
التاريخ سلطة، ثم مقالتان عن مقاومة السلطة، 
وهما «الرفض والثورة في الشعر» و«الثورة في 

رواية بين القصرين لنجيب محفوظ».
أمـــا القضية الثالثة التـــي عُني بها الكتاب 

فتتعلق بالصـــراع الحضاري وعلاقته 
بـــالأدب، وجـــاء الحديـــث عنـــه فـــي 
مقالتيـــن، الأولـــى ”جدليـــة الحداثة 
العربيـــة“ التـــي أشـــار بداخلها إلى 
مصطلح الحداثـــة ومفهوم التجديد 
الحداثـــة  وإشـــكاليات  بداخلهـــا 
”الخطـــاب  والثانيـــة  العربيـــة، 
الحضـــارات“  وحـــوار  الشـــعري 
التـــي يبين فيها طبيعـــة الخلاف 
والمصالح بين الشـــرق والغرب، 
في  الشـــعري  الخطاب  وطبيعـــة 

عصر الاستعمار.
بينما تـــدور القضية الرابعة حول 

ماهية الإنســـان وكينونته الروحيـــة والمادية 
وتجليها في الأدب، وجاء هذا المحور في ثلاث 
مقـــالات، وهي ”الســـرد وكينونة الإنســـان في 
رواية رحلة ابـــن فطومة» لنجيب محفوظ التي 
حـــاول داخلهـــا التقريب من مفهوم الإنســـان، 
ومفهـــوم القيمـــة، ومبينا كيـــف تتطور صور 

القيم في روايات نجيـــب محفوظ، و“الواقعية 
لمحمد  الروحانيـــة فـــي رواية أهـــل البحـــر“ 
جبريـــل التي عدّد وســـائل اســـتخدامه للربط 
فيهـــا، وطريقة تطويعه لفن التكنيك الســـردي، 
ولم يغفل أسلوبه وواقعيته الروحانية، و“علم 
التـــي حكى  اللغـــة الكونـــي عند ابـــن عربي“ 
داخلها عن مناهج المعرفة في عصر ابن عربي 
ومنهجه الاستشـــراقي، مبينا تفريقه بين علم 

المقام وعلم المعاني.
وتدور القضية الخامسة عن النوع الأدبي، 
القصصـــي  النـــوع  وبخاصـــة 
الجديد المسمى القصة القصيرة 
جدا، وجاء فـــي مقالتين، الأولى 
هـــذا  بتحديـــد  تتعلـــق  نظريـــة 
«هذه  وعنوانهـــا  الجديد  الشـــكل 
والثانيـــة  الســـردية»،  الومضـــة 
تطبيقية، وهي قراءة في مجموعتين 

قصصيتين.
كما يضـــمّ الكتاب، بالإضافة إلى 
ما ســـبق من قضايا أدبية، عددا من 
الدراسات التطبيقية الأدبية، وأهمها 
دراسة حول شـــاعري الوفاق والثورة 
أمـــل دنقل ومحمـــد عفيفي مطـــر، والثورة في 
روايـــة الأديـــب المصري الراحـــل الحائز على 
جائـــزة نوبل نجيـــب محفوظ، ودراســـة حول 
السرد وكينونة الإنسان، والواقعية الروحانية 
في أهل البحـــر، بالإضافة إلى قراءة في أعمال 
إبداعيـــة مختـــارة، ودراســـة حـــول الواقعية 

الإنســـانية في رواية ”جمرات من ثلج“ للأديبة 
اللبنانية مها خيـــر بك، إلا أن من أهم المقالات 
التي يتضمّنها الكتاب هي المقالة التي تناولت 

قضية ”جدلية الحداثة العربية“.
فـــي هذه المقالة يتنـــاول الكتاب مصطلحا 
في غاية التعقيـــد، وهو مصطلـــح ”الحداثة“، 
وهـــو مصطلـــح شـــائك فـــي الفكـــر والثقافة 
العربية، وشكّل هذا المصطلح حتى الآن نقطة 
ســـاخنة، بل وفي بعض الأحيـــان نقطة ملتهبة 
في العلاقة بين المثقفين العرب من جهة، وبين 
المجتمعـــات المحلية التي يعيشـــون فيها من 

جهة أخرى.
لـــدى القطاع  وارتبط مصطلـــح ”الحداثة“ 
الذي يصف نفســـه بأنه القطاع المســـتنير في 
الثقافة العربية بـ“التجديد“، بينما ارتبط نفس 
المصطلـــح لدى قطاع آخر فـــي البيئة الثقافية 
العربيـــة بـ“التغريـــب“، بـــل وتفكيـــك الثقافة 

العربية.
يقـــول المؤلف ”إن مصطلـــح ”الحداثة“ لم 
يظهـــر في الســـياق الثقافي العربـــي فجأة بلا 
مقدمـــات تاريخيـــة وعلمية لهـــذا المصطلح، 
ويعتبـــر المؤلـــف أن هناك جـــذورا لمصطلح 
”الحداثـــة“ تعـــود إلـــى العصر الأمـــوي عندما 
ظهـــرت ثنائيـــة ثقافية وأدبية في هـــذا الوقت 
المبكـــر من تاريخ الثقافة العربية، وهي ثنائية 
”القدمـــاء والمحدثيـــن“، كمـــا ظهـــر تجل آخر 
لمصطلح الحداثة فـــي البيئة الثقافية العربية 

مع ظهور مصطلح ”البديع“.
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كتب
[ إيماءات صوفية يمنية في سبيل الحب والحكمة والحياة

عبدالله السوادي: استراحتي هي حين أحارب بقلمي

السلطة والصراع الحضاري وعلاقتهما بالأدب

تمكنت دولة الإمارات من خلق فضاء متنوع الثقافات ســــــاهم في خلق مشهد ثقافي ثري 
منفتح على كل التجارب والمشــــــارب الإبداعية ومتأصل في تربته الخاصة ولغته وبصمته، 
هــــــذا التمازج أو التوازن ســــــاهم في تكوين مشــــــهد ثقافي مســــــتقطب للكتاب والمبدعين 
ــــــم بالغمارات عبدالله  ــــــى الفن الخلاق. ”العرب“ التقــــــت الكاتب اليمني المقي ومحرض عل

حسين السوادي في حوار حول عوالمه الروائية.

السوادي  إقامة عبدالله حســـين 

في دبي المتميزة بالتنوع ساهمت 

في اختفـــاء حدود المكان والزمان 

إلى حد كبير في تجربته الإبداعية

 ◄

فـــي رواية {زوينة» الصادرة مؤخرا 

مزج السوادي بين مختلف الفنون 

الأدبيـــة التـــي كتبهـــا مـــن قبـــل 

وكثفها بشكل بالغ الدقة

 ◄

ألف ليلة وليلة
 الخيال كضرورة

} لا يختلف أثنان على أن كتاب ألف 
ليلة وليلة المبهر في حكاياته وخيالاته 

المُطلقة وتكنيكه البسيط في السرد. لكن 
حكايتي مع هذا الكتاب كانت مختلفة 

بعض الشيء، فقد قيض لي قراءته في سن 
مبكرة للغاية، بعد أن رفض أمين المكتبة 
العامّة في مدينة الناصرية آنذاك، صبري 

الأمين، إعارته لي بسبب صغر سني وعدم 
ملاءمة مضومنه لفئتي العمرية، الأمر الذي 

زاد شغفي بالكتاب وأثار خيالاتي وصار 
هاجسي وهمّي هو الحصول عليه وقراءته، 

تحدّثت إلى خالي الذي كان يشرف على 
اختيار الكتب لي ويرعى نهمي للقراءة كي 

يستعيره، لكنّه رفض، ثم سمعت منه أن 
النسخة الموجودة في المكتبة العامّة هي 
نسخة قديمة غير ”مشذبة“ تسمى نسخة 

بولاق، وهي غير مناسبة لعمري على الرغم 
من ندرتها، وما كان الأمر ليطفئ رغبتي 

المشتعلة، فكنت أرابط في حديقة المكتبة 
العامّة علني أجد من يستعير لي الكتاب من 
البالغين من دون جدوى، وبعد مرور أسابيع 

طويلة صادفت محاميا يسكن في الشارع 
القريب من بيتنا وتوسلته أن يستعير 

الكتاب لي، كان الرجل طيّبا للغاية ومهتما 
بالكتب القانونية تحديدا، فسألني في ما إذا 
كان الكتاب مخصصا للأطفال، وأخبرته بأنّه 
كتاب حكايات شيقة سينفعني كثيرا، وهكذا 

تمكنت من الحصول على المجلد وهرعت 
إلى سطح الدار، حيث كنت أقضي أياما مع 

حكايات التاجر والعفريت وحمّال بغداد 
والخياط الأحدب والتاجر اليهودي وحسن 
الدمشقي وغيرها من القصص التي ألهبت 
خيالي وأدخلتني في عالم أسطوري ملوّن، 

وكنت مندهشا للجرأة المهولة التي اعتمدها 
الرواة في وصفهم للأحداث والعلاقات 

والأسفار والحيل والصراعات.
وعندما كبرت قليلا صرت أجمع النسخ 

المختلفة منه وأتسقط أخبار الطبعات 
الخاصّة به، حتّى تراكمت لدي بنية تحتية 

كبيرة من الطبعات والكتب التي تتناول 
حكايات ألف ليلة وليلة بالنقد والتحليل، ثم 

كتبت دراسة مطوّلة عما أسميته ”الوسيط 
الحكائي في ألف ليلة وليلة“، ثم التقيت 

بأستاذي محسن الموسوي، الذي كان قد 
وضع كتابا باللغة العربية والإنكليزية 
عن تأثير الليالي على الأدب الأنكليزي، 

وفي مرحلة لاحقة تبنيت مشروعا واعدا 
في تقطيع الحكايات وربط نهاياتها وفقا 
لتسلسل الليالي، بما شكّل مادّة ممتازة 

لسلسلة ألف ليلة وليلة للأطفال التي 
أصدرت أكثر من أربعين ليلة منها في 

كراسات ملوّنة مزودة بالرسومات الشيقة 
بالتعاون مع عدد من الرسامين في بغداد، 
حتّى توقف المشروع عندما اضطررت إلى 
الهرب من العراق في العام 1992، ومازلت 

محتفظا بالبنية التحتية للمشروع الطموح 
الذي أحلم بتنفيذه في المستقبل.

لا تقتصر معجزة ألف ليلة وليلة على 
ربط فعل الحكي وتواصله بالموت الوشيك 
للراوية الأجمل شهرزاد وحسب، بل إن فعل 

التشويق والنهايات الوشيكة لكل حكاية 
وتوافقها مع حلول الصباح واضطرار 
شهرزاد للتوقف عن الكلام المباح، هو 

دليل على متانة الحبكة وامتلاك ناصية 
السرد الآسر وتطويعه بما يتناسب 

وهواجس الراوية الأولى، التي هي نتاج 
الخيال الجمعي لأزمنة الاسترخاء العربية 

وبحبوحة العيش الرغيد في المدن التي 
تدور فيها الأحداث، وهي تمتد على رقعة 

واسعة من أقصى الهند والصين شرقا حتى 
دمشق والقاهرة واسطنبول غربا. لقد ابتكر 
الخيال الجمعي وسيلة لخلق وسيط حكائي 

من نوع ما، ينتصر في الليالي للفقراء 
وأبطالهم في الغالب، فقدّم نموذج ”حمّال 

بغداد“ كنموذج مواز لنموذج ”روبن هود“ 
الغربي، كما قدّم حكايات الملوك والسلاطين 

والأمراء كبديل خيالي للواقع الذي يصعب 
تحقيقه، منطلقا من مبدأ بسيط للغاية 

مفاده، ما لم تستطع تحقيقه تخيله ببساطة.
ة كاميرات  وفي الوقت الذي لم تكن ثمَّ

وأجهزة تصوير وتقنيات تنقل لنا ما يحدث 
في القصور من مباهج وموبقات، قدّمت لنا 

الليالي بديلا متخيّلا مغرقا بالتفصيلات 
المبهرة، وكلما كان خيال القارئ للكتاب 

خصبا كلما ازدادت متعته في القراءة وتمكن 
من التلصص على أسرار حريم السلاطين 

وحكايات الجواري الجميلات ومفردات 
انتقام الفقراء من جشع الأغنياء وتعاليهم، 

وفي المحصلة لا أعتقد شخصيا أن ثمّة 
كتابا يفوق كتاب ألف ليلة وليلة قدرة على 

الوصف والحبكة والخيال الخلاق.

محمد حياوي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

 عـــن {الهيئة المصرية العامة للكتاب»، صدر العدد الأول من سلســـلة {الإبداع العربي» برواية 

{فستق عبيد»، من تأليف الكاتبة والروائية الأردنية سميحة خريس. موسومة بـ

ضمن سلســـلة كتب المجلس الوطنـــي للثقافة والآداب بالكويت، صدر كتـــاب بعنوان {الهجرة: 

كيف تؤثر في عالمنا» لمؤلفه بول كوليير. 

طموحي لا سلطان للجغرافيا عليه
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حسونة المصباحي 

} عندما أهداني عبدالكريـــم جويطي روايته 
”المغاربة“، تســـاءلت في قرارة نفســـي: كيف 
يجرؤ هذا الكاتب على خوض مغامرة الكتابة 
عن شـــعبه المتعدد في مكوناتـــه وفي عاداته 
وتقاليـــده، والذي لا يوحد بيـــن عربه وبربره، 
وبيـــن مختلف فئاته وطبقاته الاجتماعية غير 
نظام ملكي يحكمه منذ قرون عدة؟ وأي صورة 
سيقدمها عن مغرب ”ضاع بين نقائض كثيرة، 
الإســـلام الوثنية، المخزن، الســـيبة، القبيلة، 
الوطن، الأندلس والصحـــراء، البحر والجبل، 
البـــدو والحضـــر، الأمازيغ والعـــرب، الوفرة 

والندرة، والشرق والغرب؟“.
لكـــن حالما شـــرعت فـــي قـــراءة الرواية 
وبشـــخصياتها  بأحداثها  مأخـــوذا  وجدتني 
وبسحر عوالمها، وبكل ما يعكس روح المغرب 
في جميع تجلياته ســـواء فـــي ماضيه أو في 
حاضـــره. ولمّا انتهيت من قراءتها أقررت بأن 
الجويطي أفلح في اختيار ”المغاربة“ كعنوان 
لروايته الطموحـــة، إذ أنه أحاط فيها بالكثير 
من طبائع شـــعبه ومن تاريخه، بما وسمه من 
كـــوارث ومن آمال وأحـــلام، ومن أحداث ظلت 

راسخة في ذاكرة أجيال تتتابع وتتناسل. 

روح الشعب

لعل عبدالكريم جويطي فكّر قبل أن يشـــرع 
في الكتابة فـــي أن تكون روايته، الصادرة عن 
المركز الثقافي العربي، عاكســـة لروح شـــعبه 
ولتاريخـــه تماما مثلمـــا فعل روائيـــون تأثر 

بهم، ومع أعمالهـــم تفاعل، ولعلّ كتّاب أميركا 
اللاتينية من أمثال غابرييل غارســـيا ماركيز، 
وكارلوس فيونتاس، وماريو فارغاس يوســـا، 

أبرز مثال على ذلك.
وقـــد عاينت مثل هذه التأثيـــرات في هذه 
الروايـــة. لكن لا بدّ أن أقـــرّ بأن جويطي عرف 

كيـــف يتعامـــل مـــع هـــذه التأثيرات 
بحيـــث يكون مبتكـــرا لا مقلـــدا. بل 
إنه تمكن من أن يســـتفيد من التراث 
الشفوي المغربي لكي يكون من بين 
الأدوات الفنية التـــي لجأ إليها في 
روايته. إلى جانب كلّ هذا، لاحظت 
أن الكاتـــب يمتلك إلماما واســـعا 
بالتـــراث العربي القديـــم، متمثلا 
فـــي العديد مـــن الآثـــار البديعة 
مثـــل ”منامـــات الوهراني“. ومن 
هذه المنامات، يورد هذه الفقرة 
التي ســـبقت ابتـــكارات مبدعي 

”الواقعية الســـحرية“، ”طتب كلب 
إلى كلب: أمّا بعد يا أخي -أدام الله حراستك- 
فإنّ بني آدم قد تسافلوا إلى حد ما عليه مزيد، 
حتى بقيت أنا وأنت بالإضافة إليهم كمعن بن 
زايد وطلحة الطلحات فارتعْ في المجازر وقم 
في المزابل وارفع ســـاقك، وبُلْ ما لقيت منهم 

والسلام“.
ولا يـــورد عبدالكريم جويطـــي هذه الفقرة 
لاســـتعراض معرفته بالتـــراث القديم، وإنما 
لأن الكثير من الشـــخصيات في روايته تشبه 
في حياتها وفي لغتها هذا الكلب الساخر من 
نفســـه، ومن كلّ شـــيء. كلب من فـــرط ما تألم 
وأهين وظلم، يبتغي في النهاية أن يبُول على 
الجميع، خصوصا على أولئـــك الذين حوّلوا 

حياته إلى جحيم لا يطاق.
وهذه الشـــخصيات المعذّبـــة موزعة على 
فترات مختلفة من تاريـــخ المغرب، فمنها من 
عاش في قرون بعيدة، ومنها من كان شـــاهدا 
علـــى الفترة الاســـتعمارية، ومنهـــا من تذوّق 
مـــرارة ســـنوات الجمر فـــي الســـبعينات من 

القرن الماضي، ومنها مـــن احترق بنار حرب 
الصحـــراء، ومنهـــا مـــن غرّر به الإســـلاميون 
فصوّت لهم لأنهم يخشـــون اللـــه، ليعاين في 
النهاية أنهم لا يختلفون عن غيرهم من أولئك 
الذيـــن لا يهمّهم غيـــر جمع الثـــروة، واعتلاء 
كراســـي الســـلطة الوثيرة، والحصـــول على 
المجد بـــأي طريقة. ومن الشـــخصيات أيضا 
باشـــاوات جشـــعون، قســـاة القلوب يتفننون 
فـــي تعذيب رعاياهم، وفي تســـليط المزيد من 
الضرائب على المساكين وضعفاء الحال لكي 
يحصلوا على رضا من هم أعلى منهم مرتبة.

وثمـــة ريفيون وريفيـــات أمّيون يصعدون 
الجبال الوعرة ويقطعون المســـافات الطويلة 
للتبـــرك بولـــيّ صالـــح، راجين منه الشـــفاء 
مـــن مرض عضـــال ألـــمّ بهم أو 
التخفيـــف مـــن مظلمة ســـلّطت 
عليهـــم فلا مـــردّ لهـــم عليه غير 
الصلوات والابتهال لله ولأوليائه 
الصالحيـــن لكي يرفعها عنهم، أو 
يعاقب من كان ســـببا فيها. بل قد 
الموتى  جويطي  عبدالكريم  يخرج 
من قبورهم مثلما فعل خوان رولفو 
لكي  فـــي رائعته ”بيـــدرو بارامـــا“ 
يزيحـــوا الغبـــار عن أحـــداث أليمة 
وقعت في زمن بعيد، أو لكي ينصفوا 
من قتـــل أو أهين ظلما. وفي الرواية، 
يوظف الكاتب رجلا أعمـــى نتعرف من خلاله 

على مغرب آخر.

مغرب آخر
 

مغرب لا يوجد في كتب المؤرخين، ولا في 
مذكـــرات الأجانب المنبهريـــن بجمال طبيعته 
وببدائيتـــه المتوحشـــة، ولا في تلـــك الصور 
اللامعة التي تروّجها وسائل الإعلام الرسمية، 
وإنمـــا هو يتجلى لنا من خلال المســـحوقين 
والمصابيـــن بعاهـــات جســـدية أو نفســـيّة، 
فلا صـــوت لهم غير الأنين فـــي الظلمات وفي 

الأركان المعتّمة.
وعلى لســـان شخصية هذا الأعمى، يصف 
المغرب على النحو التالي ”في أغلب الأوقات 
لـــم تكـــن مدننـــا مدنـــا ولا بوادينا بـــواديَ. 
كانـــت المدن هشّـــة، معزولـــة، ومنكفئة داخل 
والغـــارات، مدن  الحصـــار  أســـوارها تنتظر 
تســـتباح وتخـــرّب وتبنى من جديـــد. وكانت 

البـــوادي فقيرة تنتظـــر الغيـــم الماطر لتلقي 
على عجل شـــعيرا فـــي أرض حزينة، وتنتظر 
حصادا بعيـــدا“. ويحيلنا جويطي إلى ”كتاب 
لمؤلف  الاســـتبصار فـــي عجائـــب الأخبـــار“ 
مراكشـــي مجهول، لكي يرســـم لنا صورة عن 
المغاربـــة ”لأن نفـــوس أهل المغـــرب مجبولة 
على الاســـتبصار، وقيل الحقد مغربيّ، وعلى 
الحقيقـــة لا يجب أن يُعَاب أحد بشـــيء وُضع 
فـــي جبلّته، وإنما يعاب المرء بما يحمله عليه 

نظره سيّء الفكرة وتخلقه العقربيّ الكسبي“.
وفي هـــذا الزمن العربي الذي نشـــهد فيه 
تضخّما للإنتاج الروائي على حســـاب الكيف 
في أغلب الأحيان، يمكـــن القول إن عبدالكريم 
جويطـــي أفلح في كتابـــة رواية بديعة تشـــد 
القارئ مـــن بدايتها إلى نهايتها بما حفلت به 
من أحـــداث عجيبة، وشـــخصيات غريبة. كما 
تشدنا بلغتها الحارة، والوحشيّة، وبأساليبها 

السردية والفنية المتعددة والمختلفة. 
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كتب

} لا يبعدنا عن التلقي والتعامل مع 
النص الأدبي الأمية وما هو اجتماعي 

فحسب، لأن الإنسان الذي يشتري 
البطاطا والبصل، بإمكانه أن يوجد 

للكتاب والجريدة مكانا ضمن هذا اليومي 
الخانق. لكن يغلب ظني هنا أن القراءة لم 

توضع كأفق استراتيجي لتكوين وتصليب 
الشخصية من الداخل، لتكون فاعلة بفعلها 
وتحركاتها ضمن اكتظاظ المجتمع. فبدون 

وعي وشقائه، تتحول الشخصية تلك، 
إلى كثلة لا بوصلة لها، ولا دراية بأفعالها 

متعددة الاتجاهات. وإذا انضاف للأمر 
الأمية الثقافية أي انعدام الحد الأدنى من 

المعرفة الأدبية والفكرية، يبدو المبدع 
وفق هذا التصور، مجرد لاعب باللغة 

والمشاعر والتصورات.
النص هو تشكيل متعدد المظاهر 

والطبقات بين ما هو نفسي واجتماعي 
وفكري، وهو ما يطرح النص كحياة ـ 

داخل الحياة العامةـ ذات أبعاد عدة بما 

فيها البعد الفكري من خلال إعادة البناء 
والغوص. وبدون عدة يكون البناء أعمى، 

والغوص بلا عمق أو رؤيا. وكذا البعد 
التربوي في أبسط تحليلاته إذ يمكن 

تحقيق هذا البعد من خلال القراءة بصوت 
مرتفع ضمن الجماعة ولو لوحدك. وفي 

ذلك كشف للذات، بل أكثر من ذلك التفكير 
بصوت مرتفع يحررنا من المكبوت والجهر 

به عبر ناي الكتابة عميق اللحن. كما 
أن الصوت في معناه الأعمق هو الحياة 

الفعلية للنصوص بمختلف ألوانها، 
الصوت المرادف للحياة والتجلّي. هذا 

فضلا عن البعد اللغوي، لأن النص 
يهدف إلى تجديدها وتطويرها نحو ما 
هو إنساني، وتنمية الأرصدة في الذوق 

والتعدد الخلاق.
ينهض النص على الخيال والوجدان 

والكلمة الخلاقة أي التعبير الإيحائي 
الجميل، فهو يخاطب الداخل ويثير فينا 

المحيط بالأخص الخلل بطريقة غير 
خطابية، والغايات كثيرة منها تفعيل خزان 

الوجدان وتمديد الخيال وتوسيع اللغة 
كسؤال وإبداع. وليست كقاموس وضوابط 

حتى نستطيع تصليب عودنا الجسدي 

أمام أي حملة طامسة.  بهذا المعنى، 
فالنص تثوير للداخل، وبمعنى آخر، 

فكائنات النص كامنة في الإنسان وتنتظر 
الانطلاق. وكلما كان المناخ ملائما، نتقدم 

في الهواء أكثر للالتصاق بالامتلاء، لكن 
بحرارة أكثر، وسفر أعمق.

بناء عليه، فالنص على صلة قوية 
بالداخل، داخل الإنسان الذي تكون معه 

الكتابة الإبداعية كبحث عن الامتدادات في 
الحياة والوجود عبر الإنسان كجسر لذلك. 

وعليه فإننا نجني على النصوص حين 
نبعدها عن محيطها الأصل، ونترك أمرها 
للمؤسسة التربوية والثقافية في البرمجة 
والمنهجية. فالتلقي الجمعي عليه أن يتم 
ضمن شرط موضوعي خال من الاحتكار 
المعرفي والهيمنة في الطرح والتوجيه. 
بل حتى الكتّاب ينتظرون اليوم من يقدم 

أعمالهم عبر مقدمات وتسطير الأغلفة، 
ليأتي الكتاب عبر موكب دون أن نترك الأمر 

للقراء والتاريخ الذي ينصف أو يرمي 
لمزبلته التي تسع الكثير من الممارسات 

العاقة. وهو ما يؤكد أن التآمر على النص، 
يأتي من جهات عدة، بما فيها  جهة الكتاب 
أنفسهم الذين ينتصرون لبعضهم البعض 

في صداقات دائرية تبعد حقيقة الأدب، 
وتتحايل على الحقيقة العامة التي لا دليل 

مقنع لها ولا تحليل.
البعض يتحدث الآن في درس الأدب 

عن الخطاب المقدماتي، أي التوقف حول 
ملامح معينة في مقدمات الكتب قديما 

وحديثا، مقدمات يبسط فيها الكاتب 
مفهومه وآليات عمله. أما الآن، فأصبحنا 

أمام تقديمات أخرى، بمثابة دعوات للكتب. 
في هذه الحالة يمكن التعامل في تقديري 
مع هذه الحواشي كإضاءات غير موجّهة 

للقراء، إضاءات يمكن نفيها أو الاستئناس 
بها. في كل الأحوال، ينبغي أن يتحلّى 

المقدمون وبالأخص المعروفين بخصالهم 
العلمية وتواجدهم الدؤوب على الساحة 

بشيء من الموضوعية، لأن الصداقات 
في الحياة غيرها في الكتابة. فكثيرة 

هي أعطاب الجسد في الحياة التي تمتد 
للكتابة بكيفيات مقنعة.

ه، يتغذى عليه بكيفية واعية أو  لكلٍّ نصُّ
غير ذلك، ولكل نص نصوصه الغائبة. وهو 
ما يقتضي الوعي بضربات هذه النصوص 

التي تشكلنا، وتتركنا في وعي ما، له 
مقاساته دون أن ندري!

حين يتخشب الداخل

صدر كتاب بعنوان {البشـــرى» للكاتب والباحث المصري أســـامة العمري، عن دار غراب للنشـــر 

والتوزيع بالقاهرة، وهو نتاج نمط فكري استخدمه الكاتب في معالجة التاريخ. 

عن دار {الفارابي للنشر والتوزيع» ببيروت، صدرت رواية بعنوان {ألم ونجاح على ضفاف الراين»، 

للكاتبة الألمانية من أصل لبناني نجوى عزالدين. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عمــان - يشـــتمل ”معجم شـــعراء الأردن“ 
للناقـــد محمـــد المشـــايخ، أميـــن ســـر رابطة 
الكتاب الأردنيين، على سيرة موجزة لحوالي 
750 شـــاعرا أردنيـــا، رتّبت بحســـب الأحرف 
الهجائيـــة، وفيه أســـماء لحوالي 400 شـــاعر 
أصدروا دواويـــن، وحوالي ألف شـــاعر ممن 
ترددت أسماؤهم على فيسبوك وفي الصحافة 

والهيئات الثقافية.
ويكشـــف المعجـــم عـــن حصـــول معظـــم 
الشـــعراء علـــى الدرجـــة الجامعيـــة الأولى، 
وحصـــول عدد لا بـــأس به منهم علـــى درجة 
الماجســـتير والدكتوراه، ومن بينهم عدد من 
المغتربيـــن الذين يعملون فـــي بلدان الخليج 
وأوروبـــا وأميـــركا، ودورهـــم فـــي الحـــراك 
الشـــعري العربـــي والعالمـــي، بالإضافة إلى 
العديد من الشـــعراء العـــرب الذين أقاموا في 
المملكـــة الأردنية لظـــروف مختلفـــة، فأثروا 

المكتبة الأردنية بإبداعهم الشعري.
ومن جهة أخرى تبيّن سيرة معظم الشعراء 
أنهم فاعلون في نشـــاطات النوادي والهيئات 
الثقافية، ولديهم مشاركات في الأمسيات وفي 
الكثير مـــن المهرجانات الشـــعرية والثقافية 
والفنيـــة، حيـــث نشـــر أغلبهم مقـــالات أدبية 
وقصائد ونصوصا إبداعيـــة وفكرية في عدد 
مـــن المجلات والصحـــف العربيـــة، في حين 
ظفر بعضهم بأوسمة ودروع وشهادات تقدير 
وجوائز من المؤسســـات والفعاليات الثقافية 

داخل الأردن وخارجه.
ويشـــير الكتاب إلـــى أن دواوين وقصائد 
كثيرة أبدعها شـــعراء الأردن، تـرُجمت 
إلـــى عـــدد مـــن 
اللغات العالمية، 
منهم  الكثير  وأن 
بجوائـــز  فـــازوا 
وعربيـــة  عالميـــة 
ومحليـــة، كمـــا أن 
عددا من الجامعات 
والعربية،  المحلية 
تدرّس في مناهجها 
لشـــعراء  قصائـــد 

أردنيين.

إصدار حديث

معجم شعراء الأردن

ير ك

عبدالغني فوزي
كاتب من المغرب

} المنامة - يواصل ”مشـــروع نقل المعارف“، 
الـــذي أطلقته هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار، 
إصـــدار ترجماته، وقد أصدر هـــذه الأيام كتاب 
”التحليل النفســـي علما وعلاجا وقضية“ لعالم 
النفســـي المصـــري المقيم بفرنســـا  التحليل 
مصطفـــى صفـــوان، وقـــد قـــام بترجمتـــه من 

الفرنسية الباحث مصطفى حجازي.
ويصافـــح الكاتب القراء بتســـاؤل منطقي 
يضعه في مقدّمة الكتاب ”ما الذي يمكنني قوله 
عن التحليل النفسي، بعد أن جعلتُ منه نشاطي 
الرئيســـي خلال ما يزيد عن ستين سنة؟“، ومن 
هنا يبدأ مصطفى صفوان في تقديم إجابته عن 
هذا التساؤل العميق، مستندا في مستهلّه إلى 
حركة التحليل النفسي ومن تبنّاها، بدءا بعالم 
النفس النمســـاوي ســـيغموند فرويـــد، مرورا 
بالطبيب النفســـي السويسري المتأثر بفرويد 

إيوجين بلويلر والفرنســـي جاك لاكان، وصولا 
إلـــى مختلـــف الباحثيـــن الدوليين فـــي مجال 

التحليل النفسي.
ويتعـــرّض الكاتب إلـــى قضيّـــة اللاوعي، 
الذي يصفه على أنه عالم واسع يتجاوز أهمية 
وحجم عالم الوعي، معتبـــرا أن الجزء الواعي 
في الإنســـان ما هو إلا قمّة جبل الجليد، معلّلا 
رأيـــه بمقاربة فرويـــد التي يرى فـــي التحليل 
النفســـي المعتمد على اللاوعي، علاجا ناجعا 

بل علما من نوع جديد.
ومن خلال أقسامه الثلاثة يقرّب هذا الكتاب 
مفهوم التحليل النفســـي إلى عامـــة القراء من 
المتخصصين وغير المتخصصين، عبر سرده 
لتاريخ التحليل النفســـي واستعراضه لطرائق 
العلاجات النفســـية واعتباره التحليل النفسي 

أحد المفاهيم العلمية القابلة للتجديد.

ويتنـــاول القســـم الأول من الكتـــاب حركة 
يراعـــي  بشـــكل  النفســـي  التحليـــل 
الحركة،  لتحوّلات  الزمني  التسلســـل 
كمـــا يســـرد الفروقـــات الدلالية بين 
بجعل  واهتمامـــه  فرويـــد  انشـــغال 
التحليـــل النفســـي كيانـــا محـــددا 
معترفا به دوليا، وذهاب بلويلر إلى 
عدم وجـــود حاجـــة لتكوين رابطة 
أو كيـــان خـــاص للاعتـــراف بعلم 
ما، الأمـــر الذي جعـــل فرويد يقع 
في مأزق إيجاد خليفة لمدرســـته 

النفسية. 
أما القسم الثاني فقد خصّصه 

صفوان لعرض النظرية النفسية المحورية في 
الإيروس، وهو المصطلح الذي اقتبســـه فرويد 
من الشـــعراء والفلاســـفة القدامى، فالإيروس 

كمـــا يقول أفلاطون ”هو الرغبـــة العامة في ما 
هو جيد وما يجعلنا سعداء“، وهو القوة التي 
تجمـــع بين كائنين لكي يلتحما في 
وحدة ارتقائية تضمن اســـتمرارية 
الإنســـان. ويذكـــر الكاتـــب أيضـــا 
الاختلافات التي ظهـــرت في تناول 
العلماء لنظرية أوديب التي أنشـــأها 
فرويـــد والمســـتوحاة من أســـطورة 
الإغريـــق ودلالاتهـــا المتجلّيـــة فـــي 

سلوكيات الإنسان. 
أمـــا القســـم الثالـــث فاقتـــرب فيه 
الكاتـــب مـــن الملحمة اللاكانيـــة التي 
يعـــدّ مـــن أكبـــر علمائهـــا والباحثيـــن 
فيها، فيتناول فيها أســـلوب لاكانْ في التحليل 
النفســـي وطريقته في التعامل والإشراف على 

المحللين النفسيين.

تاريخ التحليل النفسي والمفاهيم القابلة للتجديد
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{المغاربة» رواية الثابت والمتحول في تاريخ عنيف
[ عبدالكريم جويطي يستعرض ماضي المغرب وحاضره [ سرود شائقة وتأملات لم تخل من مفارقات مرحة

تظل رؤية الروائي عندما يكتب عن وطنه مختلفة تماما عن العادي والســــــائد، لأن الشعور 
بالانتســــــاب يتحول إلى فنّ يخرج عن إطاره الجامد ليعيش معــــــه القارئ عوالم متداخلة 
في ملامســــــة الواقع والحياة، انطلاقا من الذاكرة الشــــــعبية التي تمثل التقاليد والعادات 
بمختلف تجلياتها، كما تصبح الصورة حينها جليّة فتظهر في لغتها الســــــردية الآســــــرة 
وعوالمها التخييلية المبتكرة، لتتمكن من خلق المشاهد الروائية التي تؤثر وبقوة في متلقيها.

جويطي وســـم عملـــه بالكثير من 

طبائـــع شـــعبه وتاريخـــه وكوارثه 

وآمالـــه وأحلامه، وبأحـــداث ظلت 

راسخة في ذاكرة الأجيال

 ◄

مغرب ضاع بين نقائض كثيرة (لوحة للفنان عبدالفتاح الكرمان)



طاهر علوان

} مازال الكتاب العربي يخوض معركة وجوده 
وحيدا. يلاحقه مصطلح ”الأزمة“، وعند محاولة 
رســـم حدود تلك الأزمة سوف تتداخل الأسباب 
تداخلا عجيبا. ”الكتـــاب العربي لا يكاد يحقق 
أرباحـــا تُذكر“، ذلـــك ما يرددّه جُلّ  الناشـــرين 
مرارا، يشـــكون من خســـائر متلاحقة من جراء 
كساد ســـوق الكتاب، ولهذا فإن الكثيرين منهم 
يسوّغون لأنفسهم المضي في النشر ذي الهدف 
التجاري، كتعويض عن الخســـائر الناجمة عن 

الكتاب الثقافي.
لا توجـــد في طول العالـــم العربي وعرضه 
قائمة أســـبوعية أو شهرية لأكثر الكتب مبيعا، 
الكتاب الثقافي لا يطبـــع أكثر من ألف أو ألفي 
نســـخة لجمهـــور تعـــداده بالملاييـــن، وهذه 
لوحدهـــا إحصائية كارثية، فمـــا هي الجدوى 
الاقتصادية من إيجاد مشـــاريع نشر ودور نشر 
فيما المطبـــوع هو بهذا المقـــدار الضئيل من 

الانتشار والتسويق؟
ومـــن ناحيـــة أخرى فـــإن الناشـــر العربي 
يتقاضـــى أجوره ســـلفا من الكاتـــب، ولا يكاد 
يوجد ناشـــر عربي يطبع مجانا، ويعتمد على 
التســـويق، ويمنـــح المؤلف نســـبة من ســـعر 

الكتاب.
وهذا ما يجعلنا نقر بأن الناشـــر يعزف عن 
نشر الثقافة ويهرب منها لأنها مشروع خاسر، 
خاصة الشـــعر والقصة، وهو ينصح المؤلفين 
للخوض في مشـــاريع نشر كتب ليست للثقافة، 

بـــل تخوض في موضوعات مـــن الحياة فضلا 
عن الكتب المترجمة وكتب أخرى تستثمر فيها 
دور النشـــر كأي ظاهرة لغرض البيع السريع، 
مثـــل موجة الكتـــب التي ظهرت إبّـــان احتلال 
العـــراق أو إبّـــان موجة الربيـــع العربي أو مع 
تعقيدات ظاهرة داعش على المســـتوى العربي 
والإقليمـــي والعالمي. وتبدو تلـــك حلولا آنية 
وكأنها عملية ســـد ثغرات ما في هيكل النشـــر 

شبه المتآكل.
 ومـــن ناحيتهـــا تبدو معـــارض الكتب في 
أغلب العواصم العربية مؤشّـــرا مشجّعا، وهي 

مناسبات جيدة وحافلة بحضور الكتاب العربي 
والثقافة العربية، حيث تقـــام الندوات ويُدعى 
الكُتّـــاب لتوقيع كتبهـــم وملاقـــاة جمهورهم، 
ويعود الناشر أحيانا بلا كتب مرتجعة أي أنه 
يكون قد باع كل شـــيء، ومع ذلـــك يقول لك إن 
الأزمة باقيـــة، وإن عدد النســـخ المباعة تبقى 

قليلة قياسا مع ما يجب ويفترض بيعه.
أما وزارات الثقافـــة فهي في أغلب البلدان 
العربية منصرفة عن هذه الهموم تاركة الناشر 
العربي يحلّ مشاكله بنفسه، فالدولة لا تتدخل 
فتدعم نشـــر وترويج الكتاب، مثـــال على ذلك؛ 

كم تفرد الشاشـــات الفضائية العربية من وقت 
للترويج للكتاب العربي فـــي مقارنة بمنتجات 
أخرى؟ فهذه الشاشـــات من الممكن أن تنشغل 
بأي شـــيء ما عدا مواجهة الأزمة التي يعانيها 

الكتاب العربي.
فـــي ظل كل هـــذه المعطيات يبـــدو الكتاب 
العربـــي معـــزولا، يواجـــه مصاعـــب طباعتـــه 
وانتشـــاره، فالجيـــل الجديـــد منصـــرف إلـــى 
فضاءات العالم الرقمي، لا يقرأ الكتاب الورقي 
إلا نادرا، أمـــا المؤسســـات التعليمية، فهي لا 
تحض على القـــراءة واقتناء الكتاب وإن فعلت 
فســـتصطدم بذائقة الجيل وأقصاها الوصول 

إلى ما صار يُعرف بالكتاب الإلكتروني.
الكتـــاب العربـــي محاصـــر مـــن كل جهة، 
يخســـر تجاريـــا، الأســـواق لا تســـتقبله كمـــا 
تستقبل البضائع الاستهلاكية، والناشرون في 
خطوط بيانية صاعدة هابطة، المؤلف يتهمهم 
باســـتغلاله وهم يـــردون التهمة بلغـــة الأرقام 
والربح والخسارة والبيع والتجارة، وفي وسط 
المعركـــة ما بين لغة المال ولغة الثقافة يواجه 

الكتاب العربي هزائمه.
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الكاتب محاربا

} إذا كانت أغلب الحروب البشرية، وربما 
منذ بداياتها، كانت تعرف مشاركة الكُتاب، 

كما هو الأمر بالنسبة إلى بقية مكونات 
المجتمعات المتحاربة، فإن الحرب العالمية 

الأولى تشكل لحظة انعطاف كبرى، سواء 
على مستوى عدد الكُتاب الذين انخرطوا 

فيها، أو على مستوى الكتابات التي دُونت 
خلالها أو بعدها، وذلك بالإضافة إلى رسائل 

الجنود التي تُقدر بحوالي ثمانية وثلاثين 
مليار رسالة. ويبدو ذلك طبيعيا اعتبارا 

لتطور ظروف التعليم بدول أوروبا الغربية.
وشكلت الحرب العالمية الأولى لحظة 

مواجهة كبرى، حيث اختلطت بشاعةُ القتل 
بفرح الانتصار، وفظاعةُ الجرائم برغبة 

تجريب شيء اسمه الحرب. ذلك بالضبط 
ما أغرى الكثير من الكًتاب لركوب مغامرة 
الذهاب إلى جبهة الحرب، ليس بالضرورة 
بهدف تدوين هذا الحدث وإنما للانخراط 
في الصفوف الأولى، كجنود بسطاء كان 

عليهم أن يعيشوا لحظة الحرب بكل 
مآسيها.

خلال الأيام الأولى من فترة الإعلان 
عن الحرب، اضطر الشاعر الشهير غيوم 

أبولينير، الذي كان متحمسا للمشاركة 
فيها، إلى توظيف صداقاته لإقناع السلطات 

الفرنسية لكي تمنحه الجنسية، اعتبارا 
لكونه كان منحدرا من عائلة نبيلة بولونية. 

وبذلك عاش أبولينير الحضور اليومي 
للموت والجوع ومشاهد القتل المرعبة. 

وبشكل مفارق لذلك، سيكتب بيته الشهير 
”إلهي، كم هي الحرب جميلة“. وهو البيت 

الذي سيصير عنوانا لفيلم موسيقي شهير، 
أخرجه البريطاني ريشارد أتينبورغ. يومان 

قبل نهاية الحرب سيرحل غيوم أبولينير، 
ليس نتيجة سلسلة جروحه، وإنما بسبب 

زكام بسيط.
في الجبهة الأخرى، جبهة العدو، كان 
الكاتب الألماني الشهير إرنيست جنجر 

قد تطوع للمشاركة في الحرب، منذ اليوم 
الأول عن إعلانها، وذلك ضمن فرق النخبة 
المعروفة بقوة تدخلاتها. سيصاب جنجر 
بجروح أكثر من أربع عشرة مرة، غير أنه 

سيُكتب له أن يتجاوز المئة من عمره، حيث 
توفي في أواخر تسعينات القرن الماضي، 

مخلفا عددا من الأعمال، ومنها كتابه 
الشهير ”الحرب كتجربة داخلية“، الذي 

يشكل شهادة استثنائية عن فظاعة الحرب.
ولأن الحرب ليست نزهة، فقَد الكثير من 
الكتاب المحاربين أرواحهم. وكان سقوطهم 

مناسبة للتوحد والرفع من الحماس. 
الشاعر الفرنسي الشهير شارل بيغوي كان 

أول الكتاب الضحايا، حيث سيسقط، ثلاثين 
يوما بعد بداية الحرب، ضمن مجموعة 
تتجاوز المئة محارب. أما على الجبهة 

الألمانية، فقد كانت الحصيلة أكبر، حيث 
سقط أكثر من عشرين من كبار كُتاب الاتجاه 
التعبيري، ومنهم الشاعران إرنست ستادلر 

وأُغوست سترام.
أن يكتب كاتب ما عن الحرب، فذلك أمر 
بديهي، وقد يبدو ذلك ضروريا، خصوصا 
إذا كانت ترتبط بقضية عادلة. أن يشارك 

الكاتب في الحرب وأن يُقدم على قتل أنفاس 
بشرية، مضطرا أو بمحض إرادته، فذلك أمر 

فيه نظر.

هزيمة الكتاب العربي

كتب
حسن الوزاني

ب

كاتب من المغرب

} بغــداد - أصـــدرت الهيئـــة 
ضمـــن  للمســـرح  العربيـــة 
منشـــوراتها وفـــي سلســـلة 
”دراســـات“ كتابا حمل الرقم 
”29“ لمؤلفـــه صميم حســـب 
اللـــه مـــن العـــراق وجـــاء 
بعنـــوان ”التوليـــد الدلالي 
فـــي  المؤلـــف  للمخـــرج 
المسرح المعاصر- جواد 

الأسدي أنموذجا“.
يتناول الكتاب العديد 

من المباحث، فبعد مبحث ”المؤلف المخرج“ 
فـــي تاريـــخ الدرامـــا الإغريقيـــة والرومانية 
والعصور الوسطى وعهد النهضة، انتقل إلى 
مبحث ثـــانِ هو تحولات العلامـــة في تجارب 
”المخرج المؤلف“ عالميا، ثـــم تناول المحور 
فـــي بُعده العراقـــي ليتعرض لتجارب قاســـم 
محمد وعقيل مهدي وسعدي يونس، ليخلص 
بعدها إلـــى جواد الأســـدي أنموذجا، فتوقف 
عند ثلاثة أعمال للأسدي هي ”ليالي أحمد بن 
ماجد“ و“حمام بغدادي“ و“نساء في الحرب“، 
ليخلـــص إلى فصـــل ثالث خصصـــه للنتائج 

والاستنتاجات.
وبـــرر الباحث اختياره للمخـــرج العراقي 
جواد الأسدي أنموذجا لبحثه، لأن هذا الأخير 
قدم العديد من التجارب المسرحية التي باتت 

تشكل مشروعا مسرحيا واضح الملامح.

المخرج المؤلف

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صدر في بيروت، عن منشـــورات ضفاف، المجلّد الثاني من الأعمال الشـــعرية الكاملة للشـــاعر 

أديب كمال الدين محتويا على ثلاث من مجاميعه الشعرية.

بعد توقف عن كتابة القصة لمدة ثلاثة عقود، يعود الناقد المغربي حسن بحراوي إلى استكمال 

تجربة سردية بإصداره رواية {النمر الفيتنامي» عن منشورات سليكي في طنجة.
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ممدوح فراج النابي

} تتخذ رواية «جســـد ضيـــق» للكاتبة هويدا 
صالـــح مـــن إشـــكالية العلاقـــة الشـــائكة بين 
المســـلمين والمســـيحيين موضوعا لروايتها 
الجديـــدة، دون أن تغـــض الطـــرف عـــن حالة 
الشـــقاق والصـــدام بيـــن الطرفين، بـــل تقوم 
الكاتبة بتعرية وتشـــريح الجميع بلا استثناء، 
وإن كانت في البعض من مواقفها على لســـان 

شخصياتها انحازت إلى طرف دون الآخر.
خيوط الرواية الرئيســـية، الصادرة مؤخرا 
عـــن دار الرايـــة للنشـــر والتوزيـــع 2016، تكاد 
قت المجتمع  تتقاطع مع أشهر الحوادث التي أرَّ
لة في حادثتي وفاء قســـطنطين  المصـــري ممثَّ
زوجة راعي كنيســـة أبـــي المطامير بالبحيرة، 
وكاميليا شحاتة زوجة كاهن ديرمواس بالمنيا 
في جنوب مصر، وإن كانت لا تتطابق حكايتها 
مع هذه الحـــوادث إلا في جزئيـــة الارتداد عن 
الدين فقط، ثمّ تترك للمخيلـــة الروائية العنان 
لتصوغ باقي الحكاية، لتخلق لنفسها تفاصيل 
عن عالم شـــائك، وواقع قـــاس، وذكورية مقيتة 
تحتكـــر لنفســـها كل شـــيء، وهو ما يُحســـب 
للراوية باقتحامها لعالم شعاره المسكوت عنه.

الحلم والمنتهى

يبدأ السّـــرد بفردوس وينتهـــي بها أيضا، 
دون أن يجعـــل مـــن الحكايـــة دائريـــة، فزمـــن 
البدايـــة مفارق لزمن النهايـــة، فيبدأ بها طفلة 
في الوحدة الأولـــى ”عرائس المحبّة القطنية“، 
التي تهرب بها من واقعها إلى عالمها الخاص 
الذي تخلقه وتحاور فيه شخصياتها المختلفة 
التي صنعتها، ومن هـــذه اللحظة تصبح فكرة 
الهـــروب هاجس البطلـــة، عبر الأحـــلام حتى 
تنتهي واقعا بعد منتصف الرواية، بعدما يُعلن 
الحبّ المُضمـــر بينها وبين محمود المُسْـــلم، 
وما تعرضت له من إكراهات من قبل الكنيســـة 
ورجالها وصلت إلى حدّ الضرب من أمها، وهو 
ما انتهى بها إلى زواج سيقضي على ما تبقى 
منها، بعد امتهان الزوج لجســـدها، وانصرافه 
عنها إلى إشباع ملذاته مع أخيه، كما ستُشاهد 
بعينيهـــا، إلـــى أن ينتهي السّـــرد، فـــي نهاية 

الرواية، بفردوس أخرى منكســـرة، وهي تعود 
من ذات الطريق التي سلكتها إلى الدير هروبا 

من واقع أليم دفعت ثمنه.
ل الحكاية الســـردية المكوّنة من  ولا تتشـــكَّ
ثلاثين وحدة ســـردية والتي تأتي عبر عناوين 
تتراوح بين أسماء شـــخصيات العمل (السّت 
ا، فردوس، ســـلوى، ماريا  ســـارة، الخواجة حَنَّ
/ فيبـــي) أو مكونّا فضائيّـــا تُلخص لمحتوى 
الفصـــل أو اســـتعارات دينيّـــة مـــن الكتـــاب 
المقدس، إلا في الوحدات الســـردية المتأخّرة، 
حيـــث الفصول الأولى تســـتغرق فيها المؤلفة 
بسرد حكايات عن علاقات الإخوة والمحبّة بين 
عة  المسلمين والمســـيحيين، وهي فصول موزَّ

بالتبادل بين العائلتين.
جوهـــر الحكايـــة فـــردوس ومـــا عانته من 
علاقاتها بمُســـلم تخلّى عنها في سلبية نادرة، 
امتثالا لأعراف العائلة وارتباطاتها السياسية 
مصيرهـــا  تواجـــه  فتركهـــا  والاجتماعيـــة، 
بمفردهـــا، رغم أنها لم تتخلَ عن أحلامها معه، 
ســـواء بعـــد زواجها أو وهي فـــي الدير، حيث 
أعادت الراهبة العجوز فيبي علاقتها بمحمود، 

فراحت تســـتثمرها فـــي حكايات مِن 
صُنع خيالها، وفاء لهذا الحبيب الذي 
خذلها، وهو مـــا كان موضع تعجّب، 
لكن مـــع هـــذه الحكاية اســـتطاعت 
الكاتبـــة أن تمـــرّر حكايـــات كثيرة، 
كشـــفت في البعض منها عن هيمنة 
الثقافـــة التحتيـــة التـــي مازالـــت 
مســـيطرة في الكثير مـــن مناطق 
الصعيد والأرياف، وحارات المدن 

الكبرى بلا استثناء.
الصراعات  الكاتبـــة  تغفل  لا 
الصغيـــرة التـــي هـــي بدايـــات 

الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، 
ممثلة فـــي النداءات العنصريـــة لابنة صبحي 
ودميانـــه، بأنهـــا «البنـــت النصرانيـــة بنـــت 
العايقـــة»، أو تلك التـــي واجهتها فردوس عند 
التحاقهـــا بالجامعـــة، مـــن عنصريـــة مقيتـــة 

وإقصـــاء بغيض من قبل زميلاتها المســـلمات 
في المدينة الجامعيـــة، وترديد أقوال عن حال 
المســـيحيين وطعامهم الـــذي يوصف بالزنخ، 
كما كشـــفت الرواية في أحـــد محاورها المهمة 
عن المســـكوت عنه في هذه العلاقـــة المحرّمة 
في نظـــر الكنيســـة، وتعاملها مـــع صاحبتها 
كأنها مرتكبـــة خطية يجب الغفـــران منها، ثم 
علاقات المســـيحيين الشـــاذة، كما في صورة 
أولاد برســـوم نخلـــة، أو القمـــع داخـــل البيت 
واية  كما في صورة الأم فيبـــي. كما تتطرّق الرِّ
عبر أزمات شـــخصياتها إلى الذكورية في بيئة 
الصعيـــد وكيف تمارس فـــي داخل البيوت، أو 

في مجتمع الكنيسة أيضا.

تاريخ الرهبنة

زاوج السّـــرد بين الغنائية والوثائقية، فقد 
غلبت الغنائية على الفصول المســـرودة بالأنا 
العائـــدة على فـــردوس حيث تجتر مأســـاتها، 
وتشـــاطرها الروي بالأنا كذلك ســـلوى وماريا 
صديقتا الطفولة والمدرســـة، حيث غلبت حالة 
من الشجن والحزن على هذه الفصول، وهو ما 
أتاحه الســـرد بالأنا الذي أعطى 
بالـــذات في  حميميـــة والتصاقا 
سردها عن أناتها، دون أن تنفصل 
عنها، وإن كان الســـرد قد مال في 
الثلـــث الأخيـــر مـــن الروايـــة لأن 
يكون ســـردا توثيقا/ معرفيا، حيث 
غلبت المـــادة التاريخية والمعرفية 
عـــن تاريـــخ الرهبنة الـــذي بدأ على 
أرض كيميـــت التي اخترعت الأديان، 
الكبيـــر،  أنطونيـــوس  ومؤسســـها 
والأبنـــاء باخوميـــوس أب الشـــراكة، 
ووضعهمـــا قواعد الرهبنة النســـائية 
التي انتشـــرت فـــي النصف الثانـــي من القرن 
الرابع، وقـــد وصل عدد الراهبات من النســـاء 
في القرن الثالث عشـــر إلى عشرين ألف راهبة 
في الصعيد وحدهن وما تبع هذا من محاولات 

التمرد على الكنيســـة. وكذلك ثمة سرد وثائقي 
عن البتولية وكيف أنها شـــركة عميقة مع الله، 
وعن هيكلية وتراتبيـــة أديرة الراهبات مقارنة 
بأديرة الرجال، وهو مـــا يبرز ذكورية الرهبان 

وإقصائهم للراهبات.
مالت اللغة في الكثير من الوحدات السّردية 
إلـــى التماهي مـــع لغة الكتـــاب المقدس، وهي 
تُعبر عـــن هاجس الأحـــلام، ودورها في تغيير 
مصائـــر الشـــخصيات بدءا من الجـــدِّ صبحي 
الذي سَـــارَ خلف هاجســـه إلـــى أنْ اهتدى إلى 
هذه القرية ليســـتوطنها، وبالمثل ســـارة التي 
انقادت خلف قلبها حتى التقت يوسف الحكيم، 
إلى فـــردوس ذاتهـــا التي كان طيف المســـيح 
والقديســـة مارينا وماري جرجس يُخايلها كل 
مساء. وإن كانت ثمة مزاوجة بين العامية التي 
كانت هي لغة الحوار، والفصحى لغة الســـرد، 
وهو ما أكســـب النص زخما، حيـــث اللغة في 
مجملها متقشفة إلى حدّ الزهد في التشبيهات 
والاستعارات، إلا أنّها كانت أكثر دلالة عن واقع 

ومأسي الشخصيات.
ة ثانية  كانت عودة فـــردوس إلى الحياة مرَّ
من الدير، بمثابة الإقرار بالرغبة في الحياة، مع 
قسوتها، وهي الفكرة ذاتها التي كانت تُلحُّ على 
اهبـــة العجوز التي اختارت الدير وعاشـــتْ  الرَّ
فيه منـــذ أن كانت في الحادية والعشـــرين من 

عمرها إلى وفاتها.
ثمـــة ملاحظـــات علـــى البنـــاء الســـردي، 
فالوحدات الســـردية بحاجة إلـــى إعادة توزيع 
ليتحقّق الانســـجام مع الحكاية كبناء متكامل، 
وأيضـــا ثمـــة تغيـــرات مفاجئـــة فـــي وظائف 
الشـــخصيات لم نلمح أي مقدمـــات لها، حيث 
أشارت الكاتبة إلى أن ماريا مدرسة ثم بعد ذلك 
ذكرت أنها تعمل في شـــركة التقت فيها بإيهاب 
المنجي الذي كانت ســـتكرّر معه قصة فردوس 
ومحمود، كما ســـردت عن مشهد رؤية فردوس 
لزوجها مع أخيه في الســـرير، بضمير الغائب، 
في حين أن الســـرد دائما على لســـان فردوس 

بالأنا، وهو ما أحال المشهد إلى التغريب.

جسد ضيق لا يسع لتاريخ عريض من الألم

 [ رواية تفتح في مصر الصندوق الأسود للعالم المسكوت عنه

ظلت مصر على مدار تاريخها قوية بوحدة 
نسيجها؛ المسلمين والمســــــيحيين، ووقائع 
التاريخ شــــــاهدة على مظاهر هذه الوحدة 
التي تجلَّت أروع صورها في الاصطفاف 
ــــــة ومقاومة الاســــــتعمار على كافة  لمحارب
ــــــرة انفرط عقد  أشــــــكاله، لكن لعوامل كثي
المحبة، وحــــــلّ محله الخصام والشــــــقاق، 
والاحتقان، منها تخلي بعض المســــــيحين 
عــــــن معتنقهم وهروبهم مــــــن أجل الزواج 
بآخرين مســــــلمين، وهو ما جعل الصدام 

بين الطرفين على حدّ السكين.

ــة  ــي ــائ ــغــن ال ــــين  ب ــــســــرد  ال زاوج 

والوثائقية ومالت اللغة في الكثير 

من الوحدات السردية إلى التماهي 

مع لغة الكتاب المقدس

 ◄

الكتـــاب العربـــي محاصـــر من كل 

جهـــة، يخســـر تجاريا، الأســـواق لا 

تســـتقبله كما تســـتقبل البضائع 

الاستهلاكية

 ◄

أسرار العلاقات بين المسلمين والمسيحيين

الكساد لسوق الكتاب
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} واشــنطن - مـــا الذي يمكـــن أن يكون أعظم 
رمـــز للثقافة الاســـتهلاكية الأميركية من كوكا 
كولا، وبطاقة أميركان إكسبريس، وآيفون من 

آبل؟
لقد جعلت عائداتهـــا الضخمة التي بلغت 
234 مليـــار دولار في العـــام الماضي – تقريبا 
علـــى قـــدر غوغل وأمـــازون ومايكروســـوفت 
مجتمعة – النمو المستدام والكبير لشركة آبل 

أمرا مستحيلا تقريبا.
بعد كشـــف شـــركة آبل قبل أسبوعين، عن 
 ،iPhone 7 7مواصفـــات هاتفها الجديد، آيفون

أصاب الكثيرين إحساسٌ بخيبة الأمل.
لـــم يمثّل الأمر حدثا بالغ الأهمية؛ إذ كانت 
أبرز التحديثات في ”آيفون 7“ أنه يأتي باللون 
الأســـود ومقـــاوم للميـــاه ولم يعد بـــه مدخل 

لسماعات الأذن.
وبشـــكل عـــام ســـيكون ”آيفـــون 7“ جوالا 
رائعا، لكـــن ليس هذا لـــبّ الموضوع؛ فأغلب 
منتجات آبـــل عادة ما تكون ذات جودة عالية، 
لكن الشـــركة فقدت عامل الإبهـــار لديها بعدما 

بلغت ذروة النجاح.
فقد اكتسبت آبل سمعة مشرّفة أساسًا من 
منتجاتها الممتـــازة التي غيّرت وجه التقنية. 
وهو ما يدفع إلى التســـاؤل: هل انتهى عصر 
آبل؟ يُجيب أوستين فرانك، في مقاله المنشور 

بموقع HackerNoon، عن هذا السؤال.

الوصول إلى القمة

مـــن المتوقـــع أن تتراجع مبيعـــات آيفون 
هـــذا العام للمرة الأولى منذ إصداره في 2007. 
ويعدد فرانك المؤشـــرات التي سبقت إصدار 
هاتـــف الآيفون الجديد، والتـــي دلّت بوضوح 
على أنّ آبل قد استنفدت أوراقها الرابحة. آخر 
 Apple منتجات آبل الجديدة كانت ســـاعة آبل
Watch، التي يصفها فرانك بأنها ”إكسســـوار 
لهاتـــف آيفون، لكنـــه غير ضـــروري؛ إذ ليس 
الابتـــكار القائـــم بذاته هو الـــذي يرجّ الأرض 

ا، كما هو متعارف عندنا“. رجًّ
هنـــاك علامة أخرى تُؤشّـــر علـــى وصول 
آبـــل إلى منتهى إبداعها، تمثّلت في ”ســـفينة 
الفضـــاء Spaceship، وهي المقرّ الجديد الذي 
أعلنـــت عنه آبل، والذي ســـيكلّفها إنشـــاؤه 5 
مليارات دولار، ويضاهـــي حجمه حجم مبنى 

البنتاغون.
ودائمـــا يكـــون وراء عمليـــات بنـــاء هذه 
المقـــرات صوت خفي يصيـــح ”نحن أغنياء“، 
لذا يجب إعادة التفكير في بناء شركة فيسبوك 

لمقرها الساحر الجديد.
ينقل فرانك عن مقال تشـــارلز هيو سميث 
بمجلـــة DailyReckoning الإلكترونيـــة تعبيره 
الســـاخر الذي جاء فيه أن الغطرســـة في بناء 
المقـــرات الفارهـــة يُغضب الآلهـــة، وبعد ذلك 

يدفع الشركات سريعًا إلى المنحدر.

عبقري صنع آبل

يســـتعرض فرانـــك تاريخ آبل علـــى مدار 
العقد الماضي؛ فخلال ثماني ســـنوات وثلاثة 
أشـــهر أصدرت آبـــل ثلاثة منتجات رئيســـية 
غيـــرت وجه العالم، إذ أطلقـــت ”آيبود“ في 23 
أكتوبـــر عام 2001 مع ســـعة لاســـتيعاب ألف 

أغنية وهـــو ما أنهـــى صناعة الأســـطوانات 
المدمجـــة. لم يكن أول مشـــغّل MP3، لكنه كان 
الأول الذي يتـــم تنفيذه على النحو الصحيح، 
ليبـــدأ العصر الرقمـــي للموســـيقى والصور 

ومقاطع الفيديو.
في 9 يناير عام 2007، كشـــف ستيف جوبز 
عن جوال آيفون الذي سرق الأضواء من ”بلاك 
و“موتـــورولا“، وكانت آبل  و“نوكيـــا“  بيري“ 
أول مـــن يقدم جـــوالا يـعمل عـــن طريق لـمس 

الـشاشة.
مثل الآيبود، لم يكن آيفون أول هاتفٍ ذكي، 
لكنه الأول الذي أطلق عنان الطاقات الحقيقية 
للهواتف الذكية؛ هو بشكلٍ ما أول هاتفٍ ذكي 

فعلي.
فـــي 27 يناير عـــام 2010، أعلـــن جوبز عن 
إصدار جهـــاز ”آيباد“، وفجأة اقتنع الكثيرون 
بأنهـــم بحاجة إلى حواســـيب لوحية، وبلغت 

مبيعات الجهاز ذروتها في عام 2013.
لـــم يكن آيباد ناجحًا بقدر  ما نجح آيفون، 
لكنه أحدث تغييرًا في مجال الأجهزة اللوحية.
هذه المنتجات جاءت في أسواق موجودة 
بالفعل، لكنها ناشئة وغير متطورة. فهل كانت 
كلّها -لكي يتم تطويرهـــا على النحو الأمثل- 
في انتظار آبل أم في انتظار ستيف جوبز؟

لكن ما الذي جعل آبل في مركزٍ متقدّم بهذا 
الشـــكل؟ إنه العبقري ســـتيف جوبز. لا يمكن 
إنكار التأثير البالغ لوفاة ســـتيف جوبز على 

آبل؛ ستيف جوبز كان آبل.
بالتأكيـــد لم يـــرد جوبز أن يكـــون الرجل 
الذي لا يمكن اســـتبداله؛ فقد أراد لشـــركته أن 
تكون مثل شـــركات طوماس إديســـون، ومنها 

فورد وجينيرال إليكتريك، التي عاشت طويلاً 
بعد مماته واســـتمرت في تغييـــر العالم. لكن 
يبـــدو أن تلك الأيـــام قد ولّـــت، وأنّ آبل تتجه 
إلى الاســـتقرار بدلاً من المغامـــرات الجريئة 

العبقرية التي غيّرت وجه التقنية.

آبل مايكروسوفت جديدة؟

ستصمد آبل وقتًا طويلاً جدًا على الأرجح، 
لكنها لن تكـــون آبل التي عرفناها. وليس هذا 
التغيّر بجديد في عالم الأعمال؛ فقبل آبل مرّت 

مايكروسوفت بالتطوّرات نفسها.
كانت مايكروســـوفت مغمـــورة قبل فقاعة 
قطـــاع التكنولوجيـــا فـــي تســـعينات القـــرن 
الماضـــي، وتقدمت أســـهمها بأكثـــر من 9500 
بالمئـــة خـــلال عقـــد من الزمـــن، بعـــد إثبات 

جدارتها في برمجيات الكمبيوترات.
كان وراء هذه القفزة النوعية عبقري آخر؛ 

إنه بيل غيتس.
ثمّ تنحى غيتس عن إدارة شركته في يناير 
من عام 2000. حينها كانت مايكروسوفت أكبر 
شركة في العالم، وكانت قيمة السهم 58 دولارا.
اليوم، بعد 16 عامًا، قيمة السهم 57 دولارا.
لقد وصلت مايكروســـوفت عـــام 2000 إلى 
المرحلة نفسها التي وصلت إليها آبل الآن في 
دورة حيـــاة الأعمال: مرحلة النضج، أصبحتا 
شـــركتين آمنتين مضمونتي الأرباح بطيئتيْ 

النمو، لا أكثر.
عند هـــذه النقطـــة، يقول فرانـــك، تتوقف 
الشـــركات عن المخاطرة، وتركّـــز على تطوير 
منتجاتها بشكلٍ تدريجي، وعلى أرباحها ربع 

السنوية، وشـــراء الشـــركات الأصغر حجمًا، 
بدلاً من الابتكار.

أن تتحول آبل إلى مايكروســـوفت جديدة 
ليـــس بالأمر الســـيء كلياً، فالأخيـــرة لا تزال 
واحـــدة من أكبر الشـــركات فـــي العالم بقيمة 
سوقية تصل إلى 449 مليار دولار، لكن المشكلة 

تبقى في الركود وعدم التحرك بسرعة.
وماذا بعد؟

ســـبعة أعوام مرّت منذ آخـــر منتجات آبل 
الثورية: الآيباد. يســـتنتج فرانـــك من هذا أن 
الضربة الكبيرة القادمة في عالم التقنية ربما 
لن تأتي من آبل. صحيحٌ أنّها ستظل لاعبًا في 

العديد من الصناعات في المســـتقبل اعتمادًا 
علـــى حجمهـــا وشـــهرتها، إلا أن الضربـــات 

الكبرى ستأتي من لاعبين آخرين.
السؤال المهم الآن هو ”كيف يمكن تحديد 
الخطوة التالية؟“، فالشركة نجحت سابقاً في 
معالجة نقاط الضعف في الســـوق بشكل جيّد 
ولم تكـــن تهدف إلى أن تصبـــح الأولى وإنما 

أرادت أن تصبح الأفضل.
من هذا المنطلق ربما تكون الورقة القادمة 
للشـــركة هي ”ســـيارة آبـــل الكهربائية“ التي 
يتوقـــع أن تحمل اســـم ”تيتان“ وأن تطرح في 

الأسواق بحلول عام 2020.
لو خططـــت آبل لإنتاج ســـيارة في الوقت 
الذي لا يزال فيـــه جوبز حياً لنجحت، لكن من 
المؤكد أيضاً أن الرجل كان سيقلق من دخول 

صناعة السيارات قبل أي شيء آخر.
كمـــا أن هنـــاك أكثر من مشـــروع مرشّـــح 
ترشـــيحا قويّا ليكون القفزة التقنية القادمة، 
أحدهـــا هـــو مشـــروع Oculus الـــذي بدأتـــه 
 Augmented ٍفيســـبوك، أو جهاز واقعٍ معـــزز
Reality آخـــر مثـــل Google Glass. ربّما يكون 
مشروع طائرات شـــخصية دون طيار تحملنا 
مـــن مـــكان إلى آخـــر. وربّمـــا يصـــل أحدهم 

بالتكنولوجيا الهولوغرافية إلى الكمال.
أمّـــا بالنســـبة إلـــى آبل، فقد عشـــنا معها 
وقتًـــا رائعًـــا حين كانـــت العلامـــة التجارية 
التي أوقعت الملاييـــن من الناس في غرامها. 
لكن مســـتقبل التقنية الآن في يـــد المغامرين 
الشباب، الذين نعرف البعض منهم، وسنعرف 
البعض الآخر في الأعوام القادمة؛ هم وحدهم 

الذين سيعطوننا القفزة القادمة.
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[ آبل مايكروسوفت الأخرى: مرحلة النضج تستوجب عدم المخاطرة [ الرؤيوي جوبز لم يكن يريد أن يكون الرجل الذي لا يمكن استبداله
أفول شمس آبل: عصر الإبهار قد ولى

مرحلة المغامرة انتهت

ــــــث ”النمو أو  ــــــم التكنولوجيا، حي فــــــي عال
همــــــا التعويذة، مــــــا يعتبر نضجا  الموت“ 
محترما فــــــي الصناعات الأخرى يشــــــي 
بنوع من الخرف الصريح؛ هذا المســــــتقبل 

أصبح محتوما لآبل.

عون منتجاتها في كوريا الجنوبية، شـــرعت شـــركة آبل في البحث عن مقر لها بمعقل منافســـتها سامســـونغ، 
ّ
بعد أن كانت تعتمد على وســـطاء يوز

في إشـــارة واضحة إلى اتجاه شـــركة التكنولوجيا الأميركية نحو رفع حدة المنافســـة مع أشـــد خصومها. ويتضح الأمر أكثر عندما نعلم بأن آبل عاينت 

بالتحديد موقعاً في أحد الأحياء الراقية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، تماماً، حيث يقع مقر سامسونغ. @alarabonline

} ”لا بد من تدمير قرطاج“، استعان مارك 
زوكربيرغ بمعارك التاريخ بوصفها الأكثر 

تعبيرية وهو يتحدث عن غوغل المحرك 
العملاق الذي أثار حفيظته، على الرغم 

من أنه كمحرك بحث لم يشكل خطرا على 
فيسبوك كموقع للتواصل الاجتماعي.

بمثل هذا الكلام الخطير الذي نطقه 
قبل ثلاثة أعوام المؤسس لأكبر جمهورية 

افتراضية في العالم الرقمي، بدأ الخطر 
يمس الجميع بما فيهم وسائل الإعلام، 

الصحافة تحديدا، بدأت تشعر بأنها ستبقى 
مستمرة بالرقاد في السوق المريضة.
مع ذلك ليس ثمة تلميح في كلام 

زوكربيرغ إلى جنون عظمة أو حقد على 
غوغل، فهو زعيم شاب، ذكي وموهوب 

وواثق على نحو متزايد.
علينا أن نعود إلى حديث آخر 

لزوكربيرغ عندما تحدث إلى الكاتب ديفيد 
كيركباتريك عام 2012 وقال ”فيسبوك لا 

يعني لي مجرد شركة، بل بناء شيء يغير 
الواقع، ويحدث تغييرا فعليا في العالم“.

يستند مثل هذا الطموح عند مدير 
فيسبوك إلى بناء محرك اقتصادي يتيح 

لجميع الشركات منصة أخرى للتعامل 
وتقديم المنتجات، كما يبعث إلى الوجود 

المزيد من المعلنين والشركاء الآخرين، 
ويكون فيسبوك جزءا من النظام السياسي 

العالمي.
ببساطة يمكن اكتشاف مواضع الثقة 

في كلام زوكربيرغ لأنه يدير شبكة تواصل 
يستخدمها ما يقارب 1.1 مليار شخص 

يوميا، وهناك أكثر من 1.7 مليار مستخدم 
بشكل شهري.

مهمة فيسبوك المعلنة هي جعل العالم 
متصلا مع بعضه وأكثر انفتاحا، لكن مثل 

هذا العنوان الفضفاض يمارس بالفعل 
ضغوطا كبيرة على صناعة الصحافة، 
إنه يعيد تشكيل العلاقة بين المرسل 

والمستقبل، وبشروطه التي أفقدت وسائل 
الإعلام القدرة على مجاراتها.

يشعر الأميركيون بأن وسائل التواصل 
الاجتماعي ثاني أكبر مصدر إخباري 

لهم بعد التلفزيون، حسب مركز بيو 
للأبحاث الذي ذكر في دراسة له صدرت 
في شهر يونيو 2016، بأن الفئة العمرية 

ما بين -18 24 عاما ترى في فيسبوك 
مصدرها الإخباري الأول بعيدا عن المواقع 

الإلكترونية الأكثر شعبية لتداول الأخبار.
قبل عشرة أعوام كان يساور الناشرون 

القلق بشأن سطوة المواقع الإلكترونية، 
لكن مثل هذا القلق انزاح حيال قلق أخطر 
مصدره مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تمارس اليوم إنتاج المعلومة وتوزيعها 

عموديا، إنها تقوم بدور واحد في الإنتاج 
والتوزيع مختصرة الطريقة الأفقية التي 

تمارسها وسائل الإعلام الأخرى، لقد 
أضحى فيسبوك مصدر المعلومة وموزعها.

ويعبر جيسي هولكومب، المدير 
المساعد في مركز بيو للأبحاث، عن قلق 

الصحف المتصاعد، لأن فيسبوك بدأ 
يزحف صوب الأدوار التحريرية التي كانت 

المعقل الأخير والهوية الأساسية لمهنة 
الصحافيين.

لم يعد الصحافي في برجه العالي منذ 
أن أنزله ”المواطن الصحافي“ من هناك 

ونافسه إلى درجة جعلته يتفقد أدواته إن 
كانت صالحة للاستعمال في الزمن الرقمي!
فيسبوك مصدر القلق في الوقت الراهن 

بالنسبة إلى الصحافي، لكن جيميما 
كيسس المحللة التكنولوجية، ترى أن 

فيسبوك يشجع على المشاركة السريعة 
والضخمة في تداول الأخبار، لكن عن أي 

أخبار نتحدث؟ تجيب جيميما ”إنها حزمة 
ضخمة من القصص الزائفة والسطحية 
وخليط من الصور العائلية مع الصور 

الصحافية، ليس ثمة حديث عن سياسات 
تحريرية فيما يتداول على فيسبوك من 

أخبار“.
الحديث عن هيمنة فيسبوك لتقويض 

صناعة الصحافة عمدا، يمس بالدرجة 
الأساس عائدات الإعلانات على الإنترنت 

والسيطرة على جزء كبير من منصة توزيع 
هذه الإعلانات.

تقدر مورغان ستانلي وهي مؤسسة 
للخدمات المالية، أن 85 سنتا من كل دولار 

جديد أنفق على الإعلان على شبكة الإنترنت 
في الولايات المتحدة، خلال الربع الأول من 

عام 2016 ذهبت إلى فيسبوك أو غوغل.

هناك صناعة جديدة هي خليط من 
محتوى وسائل التواصل الاجتماعي 
مع محتوى الترفيه ومقاطع الفيديو 

يمكن تسميتها مبدئيا بـ“وسائل الإعلام 
الاجتماعي“ وهي بمثابة فرصة أمام صناعة 

الإعلام غير المنظم لكي تستقطب جمهورا 
عالميا ضخما. وهذا قلق مضاف لصناع 

الصحافة بعد خسارة نسبة من القراء إثر 
تحولهم إلى مستخدمين مستهلكين للمادة 

الإعلامية المقدمة بإغراءات من قبل ”وسائل 
الإعلام الاجتماعي“.

سبق وأن تهكم مارك زوكربيرغ على 
المنافسة المحتملة التي يشكلها تويتر على 
فيسبوك واصفا منصة صديقه جاك دورسي 

ذي الـ140 حرفا بقوله ”يبدو الأمر وكأنهم 
قادوا سيارة من المهرجين إلى داخل منجم 

ذهب وتعطلوا“.
حقا، أن فيسبوك منجم ذهب اكتشفه 

هذا الشاب الطموح أكبر بكثير من عمره، 
والأكثر مدعاة للإعجاب هي المناجم التي 
تبتكر مع الوقت من أجل الاستحواذ على 
شغف العالم في منجم فيسبوك الذهبي 

الكبير.

فيسبوك ليس وحيد القرن في سوق الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ســـتيف جوبز صنـــع آبـــل الثورية، 

لكنه لم يـــرد أن يكون الرجل الذي 

لا يمكن اســـتبداله. أراد لشـــركته 

عمرا طويلا بعد مماته وأن تستمر 

في تغيير العالم

f



شادي علاء الدين

} بيروت - شـــن رئيس التيـــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســـيل مباشرة أو عبر أنصاره 
حربـــا شرســـة ضـــد الصفحـــة الفيســـبوكية 
الســـاخرة عديلة،على خلفية نشـــرها تعليقات 
وتصميمها لصور تسخر منه ومن تصريحاته 

الأخيرة.
وكان وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي جبـــران 
باسيل قال خلال المؤتمر الإقليمي الأول للطاقة 
الاغترابية اللبنانية في نيويورك، ”أنا مع إقرار 
قانـــون منح المرأة الجنســـية لأولادها، لكن مع 
استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على 

أرضنا“.
وقد أثـــارت تلـــك التصريحـــات موجة من 
الغضـــب علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وصلت إلـــى حد المطالبـــة بإقالـــة الوزير، ردا 
على تصريحاتـــه العنصرية والمعادية للاجئين 

ولحقوق المرأة اللبنانية على حدّ السواء.
القيمـــون على صفحـــة عديلة كوكب 

الغرب، وهي تحريف لاســـم الفنانة 
الشهرة  واســـعة  الاســـكتلندية 

فـــي لبنـــان ”أديـــل“، اعتبروا 
هـــذه التصريحـــات تعبيـــرا 
عـــن عنصريـــة واضحة ضد 
والفلســـطينيين  الســـوريين 
تســـتوجب التنـــاول النقدي 

الساخر.
من  الســـخرية  اســـتُقبلت 

باســـيل بترحيب شديد من عدد 
كبير من المتابعـــين، ولكن المفارقة 

تكمـــن فـــي أن جـــل المرحبـــين بالنقد 
الســـاخر الـــذي وجهته الصفحـــة له فعلوا 

ذلك انطلاقا من خصومة سياســـية معه، وليس 
تعبيرا عن رفض للعنصرية. 

الدليـــل على ذلك أن مواقـــف الوزير جبران 
باســـيل العنصريـــة تلاقـــي أصـــداء إيجابية 
عنـــد الكثير مـــن اللبنانيين ســـواء أكانوا من 
السياســـيين أم من الجماهير، وتعبر عن مناخ 
يـــكاد يســـيطر على التوجـــه العام فـــي لبنان. 
اللافـــت أن من يعبـــرون عن تأييدهـــم لوجود 

السوريين في لبنان انطلاقا من موقف إنساني 
هم نســـبة قليلة من الأفـــراد الذين يعبرون عن 
رأي شخصي، ولكن على مستوى التيارات فإن 
من يعبرون عن ترحيبهم بالسوريين في لبنان 
هـــم المنتمون إلـــى التيارات الأصولية بشـــكل 
خـــاص، وهـــؤلاء لا ينطلقون فـــي مواقفهم من 
تناقـــض مع مواقف الوزير جبران باســـيل بل 

يكررون منطقه نفسه.
كل هذا يعني أن هناك نســـختين من الوزير 
جبران باســـيل؛ الأولى نسخة السياسي 
هذه  الكثيرة.  الخصومات  صاحب 
النســـخة هـــي التـــي تعرّضت 
أمـــا  والإعجـــاب،  للســـخرية 
النسخة الثانية وهي نسخة 
الشـــخصية العنصريـــة فلا 

تزال باقية وتتمدد.
توجه  عديلة  صفحة  نقد 
الثانية،  النســـخة  هـــذه  إلى 
ولكن ذلك لا يعني أن الجمهور 
عبـــر عـــن إعجابـــه انطلاقا من 
رفـــض العنصرية، بـــل كان الإعجاب 
موجهـــا ضـــد رئيـــس التيـــار الوطني الحر 

جبران باسيل.
العنصريون يعجبون بنقد عنصرية جبران 
باسيل، ويضعون اللايكات على صفحة عديلة، 
وربما يشكلون هم أنفسهم الجيش الإلكتروني 

الذي يحاول إغلاق الصفحة.
وصـــرح آدمن صفحـــة عديلة الـــذي رفض 
الكشـــف عن شـــخصيته لـ“العـــرب“ قائلا ”من 
المرجّح ألاّ يكون الوزير جبران باسيل هو ذاته 
الذي يقود الحملة الهادفـــة إلى إغلاق صفحة 

عديلـــة الســـاخرة، ولكن لا شـــك فـــي أن الذين 
يفعلون ذلك هم من أنصاره ومحازبيه“.

ردة الفعـــل العنيفة فاجـــأت آدمن الصفحة 
حيث وجـــد أنها تعبـــر عن ”عدم تقبـــل الرأي 
الآخـــر وعـــن إرادة تحاول إلغـــاء أي صوت لا 

يتوافق مع أفكار الوزير باسيل وعقيدته“.
ويضيـــف“ لم يســـبق أن تعرضت الصفحة 
لهجوم مماثل، فقد ســـخرنا قبل ذلك من ســـعد 
الحريري ولم نتعرض لشـــيء، وكان قد ســـبق 
لنا أن ســـخرنا من الوزير جبران باسيل نفسه 
ولكـــن لم تصل ردة الفعل إلـــى هذه الدرجة من 
العنف. ربما كان عـــدد متابعي الصفحة آنذاك 
قليلا ولكن مـــع زيادة عـــدد المتابعين قد يكون 
الوزير باســـيل وجد أن المســـألة باتت خطيرة، 
فعمد إلـــى تصميم ردة فعل عنيفـــة تهدف إلى 

إسكاتنا“.
ويؤكـــد آدمن صفحـــة عديلـــة أن الصفحة 
“ لا تهتـــم عـــادة بالسياســـة بـــل تســـخر مـــن 
الفنانين بشـــكل عام، ولكن تصريحات باســـيل 
كانت مســـتفزة للغاية ولا يمكن تجاهلها. (…) 
تصريحاتـــه العنصريـــة لا تختلـــف إطلاقا عن 

تصريحات ترامب وماري لوبان“.
لا ينكـــر الآدمـــن أن جـــل الإعجابـــات بنقد 
الوزير باســـيل قـــد تكون عائـــدة إلى خصومه 
السياســـيين، ولكنـــه يعتبر في الآن نفســـه أن 
هناك جمهورا مؤيـــدا لما يقومون به يتألف في 

معظمه من فئة الشباب.
ويصـــر على تقـــديم تعريف محـــدد للتيار 
المدنـــي يخرجه من إطـــار التيـــارات المعروفة، 
ويجعلـــه وصفا للناس غير المنتمـــين إلى تيّار 
معينّ والذين لم يدخلوا بعد في ســـبات عميق 

وفق تعبيره. ويشير إلى أن الدور الذي تقوم به 
الصفحة يقوم على نشـــر الوعي؛ ”فلو لم ننشر 
ما نشـــرناه لكانت تصريحات باســـيل قد مرت 

مرور الكرام“.
ويؤكد من ناحية أخرى على ضيق مساحة 
الحرية في لبنان وأنهم لا يســـتطيعون الدفاع 
عن أنفســـهم ضد هجوم إلكتروني مبرمج، وأن 
الدعم الذي يتلقونه لا يعدو كونه دعما معنويا.
ويشـــدّد آدمـــن الصفحة علـــى أن لا طريقة 
لمواجهـــة الأمـــور ســـوى التحايل؛ وعـــن ذلك 
يقول ”نشـــرنا صورة لجبران باسيل وأخفينا 
وجهـــه ببرتقالـــة كبيـــرة. لم تحـــذف الصورة 
فتـــرة  فـــي  إعجـــاب   ٤٠٠٠ حوالـــي  ونالـــت 

وجيزة“.
ويعتبـــر آدمـــن صفحـــة عديلة فـــي ختام 
تصريحاتـــه أن ســـبب نجـــاح هـــذه الصفحة 
على الرغم من وجود العشـــرات من الصفحات 
الســـاخرة يعود إلى أنهـــا ”تحرص على تقديم 
أفكار جديدة وتســـاهم في التخفيض من حدّة 

الاحتقان“.
يذكر أن عدد متابعي الصفحة على فيسبوك 
وصل إلـــى حوالي ٢٥٠ ألف متابـــع، وتأثيرها 

بات واضحا.
وتقول رنا، وهي واحدة من معجبي صفحة 
عديلة، إن سبب الهجوم الكبير الذي يشن على 
الصفحة من قبل الوزير باســـيل يعود إلى كون 
الســـخرية ”تســـتفز غرور السياســـيين ويرون 
فيهـــا إهانة لهم، فهـــي تحوّل المقام الرســـمي 
والمنصب الـــذي يتعاملون مـــن خلاله بفوقية، 
ويرسمون بواســـطته صورة مضخمة لهم إلى 

مجرد نكتة شعبية يتداولها الناس“.
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مــــــن هو الجمهــــــور الرافــــــض للعنصرية؟ 
ــــــا في لبنان؟  وهــــــل لازال الرأي العام حي
وهــــــل صارت مســــــاحة الحرية ضيقة إلى 
درجة أنه لا يمكن أن تستقر فيها لحظات 
نقدية ساخرة؟ أسئلة تطرح في لبنان بعد 
التضييق على صفحــــــة ”عديلة“، ما يؤكد 
ــــــات والتعبير في لبنان  أن مســــــاحة الحري
قد باتت غير قادرة على احتمال السخرية 

الهادفة.

} القاهرة - كانـــت لحادث غرق قارب يحمل 
على متنـــه حوالـــي ٥٥٠ مهاجـــرا بالقرب من 
مدينة الإسكندرية المصرية أصداؤه في أوساط 
مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بمصر. وأسفر غرق القارب عن مقتل العشرات 
من الأشـــخاص، بينما تمكنت الســـلطات من 
إنقاذ ١٦٣ شخصا، وفق آخر التقديرات. وكان 
الزورق يحمـــل مهاجرين من مصر وســـوريا 

والسودان والصومال وإريتريا.
وظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا 
في مصـــر صباح الجمعة هاشـــتاغ #مصر_

بتغرق.
الهاشـــتاغ أبدى مغردون مصريون  وعبر 
اســـتياءهم من الحـــادث. وتناولـــوا البعض 
مـــن الأســـباب التـــي رأوْا أنها دفعـــت هؤلاء 

المهاجرين إلى محاولة الوصول إلى أوروبا.
وكتب مغرد:

ونشـــر البعض من المغردين صورا للطفل 
الســـوري آلان الكردي الغريق، الذي انتشرت 
صـــوره في مختلف مناطـــق العالم، وقارنوها 
بصور لحادث غرق القارب بالقرب من الساحل 

المصري.
وعلقت إحدى المغردات:

وتـــداول المغـــردون أيضـــا صـــورا مؤثرة 
لأهالي المواطنين الذين كانوا على متن القارب 

وهم يستقبلون جثث أبنائهم.
كما تداول مغردون صورة لناج مقيد.

وسخرت مغردة:

من جانب آخر اعتبـــر مغردون أن الهجرة 
غير الشرعية ليست الحل. 

وكتبت مغردة:

بعنـــوان  هاشـــتاغا  مغـــردون  ودشـــن 
#خرفان_البنا_عايزين_مصر_تغـــرق، 
في إشارة إلى التصعيد الملحوظ من حسابات 

تويتر المحسوبة على الإخوان في تويتر. 
وعلق مغرد:

عديلة تكسر غرور باسيل وتحوله إلى مادة للسخرية
[ عنصريون ينتقدون العنصرية تصفية للحسابات السياسية

الشـــبكات  علـــى  انتشـــرت   – واشــنطن   {
الاجتماعية رســـالة بعث بها طفل أميركي في 
السادســـة من عمـــره إلى الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوباما يعـــرض فيها اســـتضافة طفل 
ســـوري. وكتب أليكس، من نيويورك، الرسالة 
بعد أن شـــاهد الطفل السوري عمران دقنيش 
ر منزل أســـرته من  الذي بدا مذهولا بعد أن دُمِّ
جـــرّاء القصـــف. وقال أوباما إن الرســـالة من 
طفل ”لم يعرف بعد معنى أن يكون ســـاخرا أو 

متشككا أو خائفا“.
وشـــارك مستخدمو فيسبوك الفيديو الذي 

يحتوي الرسالة أكثر من 100 ألف مرة.
وجاء في رســـالة أليكس ”هل تذكر الصبي 
الذي كان في ســـيارة إســـعاف في سوريا؟ هل 
يمكنك رجـــاءً أن تأتي به إلى (منزلي)؟ يمكنك 
أن توقف ســـيارتك في ممرنا أو في الشـــارع، 
وســـنكون فـــي انتظاركـــم بالأعـــلام والزهور 
والبالونـــات. ســـنوفر لـــه عائلـــة، وســـيكون 
أخي. أختـــي الصغيرة، كاثرين، ســـتجمع له 
الفراشات. وفي مدرستي، لدي صديق سوري 
اسمه عمر، سأعرّف عمران على عمر. ويمكننا 
جميعـــا اللعـــب معـــاً. يمكننا أن ندعـــوه إلى 
حفـــلات أعياد الميلاد، وســـيعلمنا لغة أخرى. 
ويمكننـــا أن نعلمـــه الإنكليزية أيضـــا، مثلما 

فعلنا مع صديقي أوتو من اليابان“.
وأضاف ”رجاءً أخبره أن شـــقيقه سيكون 
أليكـــس، الذي هو فتى لطيف جدا، مثله. وبما 
أنه لن يحضر معـــه ألعابا وليس لديه ألعاب، 
ستشـــاركه كاثريـــن دميتها الكبيـــرة التي في 
شـــكل أرنب مخطـــط بـــالأزرق والأبيض، وأنا 
سأشـــاركه دراجتي وســـأعلمه كيـــف يركبها. 
ســـأعلمه الجمـــع والطـــرح فـــي الرياضيات، 
ويمكنه أن يشم حمرة شفاه كاثرين الخضراء، 

التي لا تسمح لأحد بلمسها“.
ونقل أوباما كلمـــات أليكس في قمة للأمم 
المتحـــدة عن أزمـــة اللاجئين، قبل أن يســـجل 

البيت الأبيض كلمات رسالة أليكس بصوته.
وكتـــب أوبامـــا ”يجـــب أن نكـــون جميعا 
مثل أليكس�. وأضـــاف ”تخيلوا المعاناة التي 
يمكن أن نخففها والأشـــخاص الذين يمكن أن 
ننقذهم“. وعلى شـــبكات التواصل الاجتماعي 
أثنى المســـتخدمون علـــى تعامـــل أوباما مع 

الأمر، ولكن أغلب الثناء كان لأليكس.
وقالت امرأة في تكســـاس على فيســـبوك 
”طفل في السادســـة لديه إنسانية وحب وتفهم 

أكثر مما لدى معظم الكبار. تحية لأهله“.
وقالت مســـتخدمة أخرى ”ســـمعت كلمات 
أليكس في وقت سابق (…) كما قرأها الرئيس. 

(…) ها أنا ذا أبكي وأنا أسمعها مرة ثانية“.
وتســـاءل نشـــطاء ”هل اســـتجاب أوباما 
لرســـالة أليكس أم اكتفى بعرضها فحســـب؟ 
وكم مِن طفل ســـوري تعرض لمثل ما تعرض له 

الطفل عمران دقنيش؟“.

 فيسبوك مشغول 
باستضافة أليكس 

لعمران السوري

 قالت وزيرة جزائرية إن شـــبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا فيســـبوك أخطر على الشـــباب الجزائري من المواقع الإباحية، مؤكدة أن حجب هذه 
المواقع يحتاج قانونا لأنه يمس حرية التعبير. وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون خلال جلسة بالبرلمان الجزائري، أن 

{شركات أجنبية تجني مليارات الدولارات سنويا جراء هذه الخدمة المجانية، التي يكون فيها المواطن هو السلعة}.

هاشتاغ اليوم
#مصر_بتغرق
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أشعر بالثراء الفاحش، 
لأني لا أملك شيئاً أخسره.

ليس بالضرورة أن تكون عميلاً 
لتخدم أعداء الوطن... 
يكفي أن تكون غبياً! 

الإدمان ليس مخدراً فقط
قد تدمن ضحكة، نجاحا، 

وطموحا كبيرا #حقيقة.

لا تجعلي الرجل فَلَكاً تدورين فيه، 
بحاجتك الدائمة إليه، ستكونين عبئاً 

يهرب منه لا إليه، باختصار لن تكتملي 
بوجوده إن لم تكتملي بغيابه.

محتوى الإنترنت العربي مذهل -اعمل 
بحثا عن حاجة -تفتح أول موقع -تجد 
المكتوب غير مُجد -تفتح عشرة مواقع 

أخرى -كلهم سرقوا الموضوع الأول.

الأم حين تغني حُنُوّاً لِوليدها، والأخت 
حين تمَدح فخرا شقيقها، والحبيبة 

حين تهمس حبّا لحبيبها، والطفلة حين 
تشتكي باكية لأبيها.. 

هل أصواتهن عورة!

القذارة الوحيدة هي القذارة
 التي تقبع داخل الإنسان.

آديل
فنانة اسكتلندية.

مراحل تطور القسم بالعراق
•باللات والعُزى •بالله وتالله 
•والقُرعان(القرآن) •والنبي

•وعلي والحمزة •جتافي للعباس • الحشد
•وجكارة هادي العامري.

ملعون أي واحد يكسر شيئا جميلا كان 
بداخلك.

الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن هي الدول الدائمة والأكثر 

إجراما وإرهابا بحق العالم، 
فهي المجرم والحاكم والقاضي والجلاد.

أنا عندي اقتراح.. كل بنت تشارك 
في حملة إسقاط الولاية تضع جنب 

إسمها ( حافظة للقرآن ) وبهذا يصبح 
مفروضا عليهم أن يؤيدوكم بدل أن 

يشتموكم.

تتتابعوا

@aboammr271
مصر_بتغرق هذة الكارثة البشــــــرية هي 
ــــــر منذ وقت طويل وتبين حجم الأزمة  الأكب
ــــــي وضع النظام  الاقتصادية الطاحنة الت

الحالي المصريين فيها.

م

@sarah15589

ــــــك قبضت عليهم لأنهــــــم هربوا أم  حضرت
لأنهم لم يغرقوا؟  طبعا لأنهم لم  يغرقوا يا 

”فندم“ #مصر_بتغرق

ح

@esraasaad11 

الســــــوريون بلدهم ضاع ولما وصلوا إلى 
ــــــم يكن معهم شــــــيء، اليوم لديهم  مصر ل
ــــــل على أن  أمــــــلاك، الســــــوريون أكبر دلي
الشــــــباب عاطل وفق مزاجــــــه #مصر_

بتغرق

ا

 @noureldineamr2

لبنا_عايزين_مصــــــر_ خرفان_ا
تغــــــرق خرفــــــان البنا تخصــــــص متاجرة 
ــــــاس ..مثلما تاجــــــروا من قبل  بأرواح الن
ــــــوا يتاجــــــرون اليوم  ــــــن مات ــــــاس الذي بالن

بضحايا الهجرة غير الشرعية.

خ @1998ii_

مصر_بتغرق على شمالك طفل هرب 
ــــــى يمينك طفل هرب من  من الحرب وعل

الجوع.

م

ردة الفعل العنيفة 
فاجأت آدمن صفحة 
عديلة حيث وجد أنها 
تعبر عن {عدم تقبل 

الرأي الآخر} 

عديلة اللبنانية



} بيــروت - للعــــام الثانــــي علــــى التوالي، 
اختار حمزة الصيص وأصدقاؤه السفر إلى 
قبرص والاســــتجمام على شواطئها، بدلا من 
التوجه إلى المنتجعات السياحية في لبنان، 
متندرا كيف أن كلفة رحلة إلى الخارج أقل من 

قضاء إجازة في بلده.
ويقول حمــــزة (23 عامــــا)، صاحب محل 
فــــي مدينة صيدا في جنوب لبنان ”ســــافرت 
لخمســــة أيــــام إلى قبــــرص حيــــث أقمت في 
فندق فخــــم واســــتمتعت بجمال الشــــاطىء 
القبرصــــي“، مضيفــــا ”دفعت مقابــــل تذكرة 
الســــفر والحجز الفندقي وكل المصاريف من 
مواصلات ومأكل ومشرب وارتياد ملاه ليلية 
وممارســــة نشــــاطات رياضية على أنواعها 

ألف دولار“.
وبــــات العديد من اللبنانييــــن كما حمزة 
يفضلون السفر إلى الدول القريبة والمعروفة 
بشــــواطئها خلال موســــم الصيــــف، بدلا من 
البقاء في لبنان وقضاء عطلة في المنتجعات 

السياحية الخاصة بسبب الكلفة المرتفعة.
لكلفــــة قضــــاء يوم  حســــابية  وبعمليــــة 
كامــــل في أحد المنتجعات فــــي لبنان مقارنة 
مــــع جزيرة قبــــرص المجــــاورة، يقول حمزة 
”يبدأ الدفع عند الوصــــول إلى الموقف لركن 
الســــيارة، مــــرورا بتعرفــــة الدخــــول التي لا 
تقل عــــن ثلاثين دولارا. وإذا أردت احتســــاء 
العصيــــر والمياه وتناول وجبة عادية لا تقل 

الكلفة عن أربعين دولارا“.
ويضيف ”إذا رغبت في اســــتكمال نهاري 
بســــهرة لا تقل تعرفة الدخول إلى ملهى ليلي 
معروف عن ســــتين دولارا“. ويستثني حمزة 
من حســــاباته اللبنانية كلفــــة حجز غرفة في 

فندق أو منتجع نظرا للأسعار ”الجنونية“.
أما في قبــــرص ”فارتيــــاد البحر مجاني 
وكلفــــة الطعــــام حتــــى داخــــل المنتجعــــات 
في المتنــــاول وكذلك أســــعار المشــــروبات، 
وبإمكاني السهر مقابل عشرين دولارا فقط“. 
ويضيف ”يبقى الســــفر إلى قبرص أقل كلفة 

من قضاء إجازة في لبنان“.

السباحة مع عبوات المياه
تمكنــــت لارا عون (34 ســــنة)، موظفة، من 
قضاء خمسة أيام في قبرص مقابل 500 دولار 
فقط، قائلة ”حجزت تذكرة السفر والفندق في 
فبراير مقابل 280 دولارا، وهذا المبلغ بالكاد 
يكفــــي لحجز ليلة واحدة فــــي منتجع أو في 

منطقة جبلية“.
وتضيف بسخرية ”المفارقة أن البحر هو 
نفســــه في لبنان أو قبــــرص، لكن في قبرص 
الشــــاطئ نظيــــف ومجاني وهنا نســــبح مع 
عبــــوات الميــــاه والمشــــروبات الغازيــــة في 
الشــــواطئ العامة القليلة، وفــــي المنتجعات 

الخاصة علينا دفع تعرفة دخول مرتفعة“.
واعتاد ســــكان لبنان على رؤية النفايات 
والعبوات في البحــــر، حتى أن مياه الصرف 
الصحــــي غالبــــا ما تصــــب فيه. وقــــد ازداد 
الوضع ســــوءا الصيف الماضي حين شــــهد 
لبنــــان أزمة لأشــــهر عــــدة تراكمــــت خلالها 
النفايــــات في شــــوارع بيــــروت وضواحيها 
وعلى الشــــواطىء. وتجددت الأزمة قبل شهر 
فــــي ضاحية بيروت الشــــمالية. ويضاف إلى 
ذلك وجود المصانــــع وخزانات الوقود على 
طــــول الســــاحل اللبناني، ما يهدد مباشــــرة 

البيئة البحرية.
ويتنــــوع التلوث في الشــــواطئ اللبنانية 
بيــــن التلــــوث الكيميائــــي الــــذي يظهــــر في 
مرافــــئ المــــدن اللبنانيــــة الكبــــرى كصــــور 
وصيدا وبيــــروت وطرابلس وقرب المصانع 

العضــــوي  التلــــوّث  وبيــــن  الكيميائيــــة، 
البكتريولوجي الذي يســــجل معدلات مرتفعة 

وهو ناجم عن الصرف الصحي.
وينجم التلوّث الكيميائي، وفق المجلس 
اللبناني للبحوث العلمية، عن نشاط المعامل 
الصناعية ومكبّات النفايات وخزانات الفيول 
على طــــول الشــــاطئ اللبنانــــي، إذ لا تمتلك 

المصانع والمعامل آلية لتدوير النفايات.
ويرتبـــط التلـــوّث الكيميائـــي بوجـــود 
المعـــادن الثقيلة مثل (الزئبـــق والرصاص 
والكادميـــوم) والمـــواد الهيدروكاربوناتية. 
وتتراكـــم تلـــك المواد الســـامة فـــي التربة 
لتنتقل وتتركّز في الأحياء البحرية النباتية 
والحيوانية، باعتبـــار أنها لا تتفكك ولا يتم 

هضمها.
وينتـــج التلـــوث العضـــوي عـــن المياه 
الآسنة والصرف الصحي، حيث تصبُّ نسبة 
ثمانين في المئة من المياه الآسنة والصرف 
الصحي في البحر، إذ أن عدد محطات تكرير 
الميـــاه الآســـنة ضئيل أو أنهـــا معطلة منذ 

سنوات طويلة.
وتبيّن الدراسات العلمية وجود البعض 
مـــن أنـــواع البكتيريـــا، ومنهـــا ”البكتيريا 
التـــي  البرازيـــة“  القولونيـــة“، و”العقديـــة 
تســـبّب حساسية وطفرات جلدية، واحمرارا 
والتهابـــا للعيون، وقيئا في حالة بلع المياه 

الملوثة.

وجهات سياحية
يـــزداد عاما بعـــد آخر إقبـــال اللبنانيين 
على السفر إلى الدول القريبة ذات الواجهات 
البحرية، مـــا دفع بأصحاب وكالات الســـفر 
الكبرى إلى اســـتئجار طائرات (تشارتر) في 
محاولة لتخفيف الكلفة واســـتقطاب المزيد 

من المسافرين.
يقول حسن ضاهر (51 سنة)، مالك وكالة 
”فايف ســـتارز“ للســـفر في بيروت، ”مناطق 
الساحل التركي، مرمريس وبودروم وأنطاليا 

وألانيا تشكل وجهة السفر الأولى من لبنان، 
تليها قبرص وشرم الشيخ في مصر“.

ويوضح ”بدءا من 425 دولارا يمكن قضاء 
عطلة لمدة خمســـة أيام في فندق متوسط في 
مرمريس التركية، مـــع كافة مصاريف المأكل 

والشرب“.
وتعتبـــر تركيا المقصد الســـياحي الأول 
عند اللبنانيين، منذ سمحت السلطات التركية 
للبنانيين بدخول أراضيها  دون الحاجة إلى 
تأشـــيرة دخول، وبتحفيز من مكاتب السفر، 
التـــي صارت تقدم عروضا تتضمن حجزا في 
الفنادق والمنتجعات وأماكن السهر بأسعار 
معقولـــة، بالإضافة إلى تنـــوع المدن التركية 
بيـــن بحرية تشـــجع علـــى الســـهر وحفلات 
الشـــاطئ ومدن أخرى تسهل التسوق وزيارة 

المناطق الأثرية أو الاستجمام.
وفي الموســـم الممتـــد مـــن يونيو حتى 
ســـبتمبر، تقلع أســـبوعيا وفق ضاهر عشـــر 
طائرات على الأقل كمعدل من لبنان إلى الدول 
ذات الوجهـــة البحريـــة، وتتســـع كل واحدة 

لـ150 إلى 190 راكبا.
ولا تتوقـــف حركـــة الطائـــرات اللبنانية 
المتوجهـــة إلـــى قبـــرص خـــلال الصيـــف، 
خصوصـــا إلى منطقـــة آيانابـــا، التي تعتبر 
الأكثر جذبا لمحبي الســـهر على الشـــواطئ. 
وتحظى هذه المنطقة بسمعة جيدة من ناحية 
الإســـتقبال والخدمات السياحية والحفلات، 
وهي تستقطب الشباب ومتوسطي العمر، كما 
المراهقين وطلاب الجامعـــات، أما العائلات 
فتتوجه في العادة إلى مناطق قبرصية أخرى 
مثل ليماسول، ومنطقة بافوس على الشواطئ 

الغربية.
واســـتفادت شـــرم الشـــيخ مـــن تأثيرات 
الأحـــداث التركيـــة الأخيـــرة، إذ جذبت إليها 
من كانوا يســـافرون إلـــى مرمريس وبودروم 
التركيتين. وتعتبر شـــرم الشـــيخ مثالية من 
أجل الاســـتجمام، نظرا لتميزها بالمحميات 
والحيـــاة البحريـــة، التي تعتبـــر من الأجمل 

عالميا.

ولا تتضمن الرحلات اللبنانية الى شــــرم 
الشيخ برامج سياحية تقليدية مقررة مسبقا، 
إذ يمكن للســــائح اختيــــار برنامجه اليومي 
في المنتجع الذي يســــاعده على التنقل بين 
الجزر القريبة والمناطق البحرية، كما تتميز 
المنطقة بتدني أسعار منتجعاتها السياحية 

والمأكولات والتنقل.
ولا يفســـر الإقبال على السفر إلى الخارج 
بكلفة المنتجعات الخاصة فحسب، بل بغياب 
شـــبه كامـــل للشـــواطئ العامة أو المســـابح 
الشعبية النظيفة والمجهزة، رغم أن الشاطىء 

اللبناني يمتد على طول 220 كيلومترا.
ويقـــول المدير التنفيذي لجمعية ”نحن“، 
المناصرة للمساحات العامة في لبنان، محمد 
أيوب (34 عاما) ”الشـــاطىء العـــام بالمعنى 
المتعـــارف عليه في العالم غيـــر موجود في 

لبنان“.
ورغم أن الشـــواطئ الشـــعبية على طول 
الســـاحل اللبناني تكاد تكون معدودة، إلا أن 
المنتجعات السياحية قضت عليها واحتلتها 
لأن التعدّي بات شـــرعيا، ونراها تســـتغلها 
على حســـاب المواطن الـــذي يعاني من غلاء 

المعيشة.
هذه المنتجعات السياحية المنتشرة على 
طـــول الشـــواطئ مخالفة للقانـــون اللبناني، 
الـــذي يمنح حق الدخول المجاني والحرّ إلى 

الشواطئ لجميع المواطنين.
ويمنـــع في معظم دول العالم الاســـتثمار 
علـــى البحر، لكـــن لبنان يعد وفـــق أيوب من 
”الـــدول النادرة التي تســـمح بالأشـــغال على 

الأملاك العامة البحرية“.
ومـــع فشـــل الحكومـــات المتعاقبـــة في 
تطبيـــق القوانين المتعلقـــة بتنظيم الأملاك 
العامة البحرية، تمادى أصحاب المنتجعات 

السياحية في استباحة الشواطئ اللبنانية.
وتقـــدر التعديـــات علـــى الأمـــلاك العامة 
البحرية والتي حصل الجزء الأكبر منها إبان 
الحرب الأهلية (1975-1990) وفق تقرير قدمته 
وزارة الأشغال إلى الحكومة العام 2012 بنحو 

1200 تعـــد، على مســـاحة تبلغ نحو خمســـة 
ملايين متر مربع، معظمها غير مرخص.

الدولـــة  أجهـــزة  ”كل  أيـــوب  ويقـــول 
والسياســـيين متعـــدون.. والمعالجـــة تكون 
بإلغاء القانون الذي يســـمح بالاستثمار على 

البحر“.
ورغـــم أن الشـــواطئ العامـــة القليلة غير 
مجهـــزة، إلا أنها تشـــهد هـــذا العـــام إقبالا 
متزايـــدا خاصة في منطقتي صور والناقورة 
جنوبا، وفـــي بلدة انفة شـــمالا. وتضم أنفة 
ســـتة مطاعم علـــى الأقل على البحـــر، يمكن 
لروادها السباحة مجانا على أن يدفعوا ثمن 

الطعام.
وتتزين هـــذه المطاعـــم باللونين الأزرق 
والأبيـــض، مـــا دفـــع روادها إلى تســـميتها 
تيمنـــا بجزيـــرة ســـانتوريني  ”انفورينـــي“ 
اليونانيـــة، وفق ما يقول أحد الموظفين زياد 

النمر (21 عاما).
وتقـــول روز متى (30 ســـنة) وهي موظفة 
مـــن بيروت تـــزور أنفـــة مع عائلتهـــا ”جئنا 
للتعـــرف علـــى أنفـــة ولنهـــرب مـــن التلوث 

والأسعار المرتفعة“.
وتضيـــف ”عندما نذهب إلـــى منتجع ما، 
ندفع ثمانيـــن دولارا ثمن الدخـــول وثمانين 
دولارا للطعـــام، بينمـــا هنـــا نأكل ونشـــرب 
ونستمتع بالبحر مقابل ثمانين دولارا فقط“.
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تحقيق

يعشــــــق اللبنانيون الشاطئ في الصيف، 
فأجدادهم الفينيقيون ســــــافروا في عباب 
البحر منذ القدم وزرعوا فيهم حب البحر 
ــــــاف على رماله، لكــــــن الإهمال  والاصطي
وغياب الســــــلطة يحولان دون الاستمتاع 
بإجازة الصيف على الســــــواحل اللبنانية 
بسبب التلوث القاتل والأسعار الجنونية، 
ليجدوا الحلول في الاســــــتمتاع بشواطئ 

قبرص وتركيا ومصر.

البحـــر هو نفســـه فـــي لبنان أو قبرص، لكـــن في لارنكا الشـــاطئ نظيف ومجاني، وفـــي بيروت تلوث 
بعبوات المياه والمشروبات الغازية في الشواطئ العامة القليلة.

في الموسم الممتد من يونيو حتى سبتمبر، تقلع أسبوعيا عشر طائرات على الأقل كمعدل وسطي 
من لبنان إلى الدول ذات الوجهة البحرية.

لبنانيون في شواطئ المتوسط: تقليد فينيقي أم ضرورة ملحة
[ التلوث والأسعار وراء الاستجمام في الخارج [ من يملك البحر في لبنان في غياب السلطة

البحر نظيف بعيدا عن لبنان

رحلة استجمام بتكاليف قليلة

حمزة: في قبرص ارتياد البحر مجاني 
وكلفة الطعام حتى داخل المنتجعات 

في المتناول وكذلك أسعار 
المشروبات، وبإمكاني السهر مقابل 

عشرين دولارا فقط

البحر واحد والفرق كبير الاتجاه نحو دول الجوار
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يعـــد زبادي الفواكه من الأطعمة المفيدة ولكنه مضر بالأســـنان، فهو يحتوي على كمية عالية 

من السكر. لذلك ينصح بضرورة تناول الزبادي الطبيعي للحفاظ على سلامة الأسنان.

أكد مختصون أن رائحة الليمون تهدئ المعدة، خاصة عند الشعور بالغثيان. وبينوا أن السبانخ 

وبذور عباد الشمس غنية بفيتامين ب 6 الذي يحد من شعور الحوامل بالغثيان. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة ألمانية أن قطع 
الأطفال بعض المسافة سيرا على 

الأقدام أثناء توجههم إلى المدرسة 
يزيد من تركيزهم ويعزز قدرتهم 
الحركية. وأشارت إلى أن الرحلة 

المليئة بالحركة إلى المدرسة تعلم 
الأطفال مهارات مهمة في ما يتعلق 

بالتعامل مع إشارات المرور.

◄ كشفت أبحاث طبية أن الأشخاص 
الذين يعانون من تساقط الشعر، قد 

يجدون علاجهم وضالتهم في عقاقير 
علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، 

الذي يساهم بصورة كبيرة في 
استعادة الشعر المفقود. وقالت إن 
عقار ”أكسيلجناز“ يعمل على وقف 

هجوم النظام المناعي المتسبب في 
تساقط الشعر.

◄ أثبتت دراسة أن الأم التي تربي 
طفلا مصابا بالتوحد أكثر عرضة 

للإصابة بالتوتر المزمن، ووجدت أن 
30 بالمئة من أمهات الأطفال المصابين 

بالتوحد لديهن مستويات البروتين 
الدهني منخفض الكثافة ما يسمى 

الكولسترول السيء، وهو عامل 
رئيسي للإصابة بأمراض القلب.

◄ وجدت دراسة أن الأطفال الذين 
يولدون برؤوس كبيرة هم الأكثر قدرة 

على الحصول على مؤهلات علمية 
متقدمة ويحصّلون درجات عالية في 
الاختبارات المعرفية، إلى جانب أن 

الجينات تؤثر أيضا في وظيفة الدماغ 
والصحة العقلية والجسدية.

◄ حذرت دراسة أميركية حديثة 
من أن إدمان المشروبات الكحولية، 

يحمل معه مجموعة من الآثار السلبية 
الجسدية والاجتماعية، التي تصل 

إلى حد التأثير على القدرة المعرفية 
للأشخاص.

موضة

حزام الوسط يغازل 

أنوثتك هذا الخريف 

} قال خبير الموضة الألماني، أندرياس 
روزه، ”حزام الوسط يمثل نجم الموضة 
النسائية في خريف/شتاء 2016 /2017، 

ليغازل أنوثة المرأة“.
وأوضح روزه أن حزام الوسط يشبه 
الكورسيه؛ حيث أنه يستقر في المنطقة 
الواقعـــة بين تقـــوس الضلـــوع وعظام 
الحـــوض، ليمنح القوام مظهر الســـاعة 

الرملية، الذي يعد رمزا للأنوثة.
وأشار الخبير الألماني إلى أن حزام 
الوســـط العريض يغازل المـــرأة،  التي 
تتمتـــع بقوام غنـــي بالمنحنيـــات، في 
الوســـط  حزام  حين أن 
النحيف يداعب المرأة 

ذات القوام النحيل.
وعن كيفية 
التنسيق، أوضح 
روزه أن حزام 
الوسط يتناغم 
مع البلوزات 
الأكبر من 
المقاس 
 “Oversize”
والفساتين 
المفعمة 
بالأنوثة، 
وكذلك 
الجواكت 
والمعاطف؛ 
حيث أنه 
يحدد 
خطوطها 
ويسلط 

الأضواء عليها.
إلى  روزه  وأشـــار 
أن حزام الوسط يأتي 
بتصاميـــم متنوعـــة، 
ويزدان بألســـنة وأقفال 
لافتة للأنظار، مما يغني 
عـــن ارتـــداء المزيـــد من 

الإكسسوارات.

} القاهــرة – مـــص الإصبـــع عـــادة طبيعية 
تنتشر بين الأطفال خلال السنوات الأولى من 
أعمرهم، وتكون بهدف إشباع غريزتين لديهم: 
غريـــزة الامتصـــاص وغريزة الجـــوع، بحيث 
يمارس الطفل هـــذه العادة وهو جنين لا يزال 
يعيش داخل رحم الأم، وتستمر معه حتى عمر 
الثانية إلى الرابعة، ويتركها من تلقاء نفســـه، 
وبعضهـــم يتركها في عمر المدرســـة بســـبب 
ضغط أقرانه، إلا أن المشـــكلة تكمن في ما إذا 
اعتاد الطفل على هذه العادة بصورة متكررة، 
فتتحول إلى عادة ســـيئة تمثـــل خطورة عليه 

ومن ثم يجب منعها.
وعن الأســـباب التي تجعـــل الطفل يعتاد 
على مـــص أصابعه، تقـــول الدكتورة ســـهام 

حسن، المتخصصة في الطب النفسي للأطفال 
في مصر، ”إن هذا السلوك يعتبر أمرا طبيعيا 
خلال فترة الطفولة المبكـــرة، ويمكن اعتباره 
من أكثر العادات شـــيوعا وانتشـــارا، لأن هذه 
العادة تشـــعر الطفل بالســـعادة والمتعة، مما 
يجعله يقوم بها بشـــكل متكرر لأنها تســـاعده 
على الاسترخاء“، مشـــيرة إلى أن البعض من 
الأطفـــال يلجـــؤون إلى مص الإصبـــع نتيجة 
قصـــر فترة الرضاعـــة أو حرمانهم من الغذاء 
وتناولهم للوجبـــات خلال فترات متباعدة فلا 
يســـتطيعون تحمـــل الجـــوع ، بالإضافة إلى 
إهمال الطفل وعدم شـــعوره بالحنان والعطف 
مـــن الأم، كذلك تشـــعر المشـــاحنات بين الأب 
والأم وانفصالهمـــا الطفـــل بالقلق النفســـي 

والوحدة وعدم الإحســـاس بالأمان، فيستخدم 
مص الإصبع كوســـيلة للتمرد ولفت الانتباه، 

حتى لا يتم نسيانه وسط المشاكل.
وفي حالة اســـتمرار تلك العـــادة لما بعد 
سن الخمس ســـنوات، يوضح د. حلمي أمين، 
استشـــاري طب الأطفال، أن ذلك يكون نتيجة 
شعور الطفل بالضغوط النفسية داخل الأسرة 
ويكون التخلص من هذه العادة صعبا، مشيرا 
إلـــى أن الإقـــلاع عـــن العـــادات الســـيئة لدى 
الأطفـــال يتطلب الكثير من الصبر والوقت من 
جانب الوالدين، مؤكدا ضرورة عدم استخدام 
العنف لتوبيخ الطفل عن ممارسة هذه العادة، 
ولكن يجب التحدث معه إذا مارس هذه العادة 

في سن متقدمة وإبلاغه بأضرارها وعيوبها.

باختصارمص الإصبع سببه عدم إحساس الطفل بالأمان

  

} هل هناك طريق مختصرة تؤدي إلى 
السعادة؟ وكيف ستكون هذه ”السعادة“؟ هل 

هي مستوى متقدم من المشاعر الإنسانية 
المفعمة بالرضا أم أنها مفهوم مجرد لا 
يكتسب حضوره إلا بارتباطه بما يبرر 

معناه؟ فالسعادة في هذا النطاق المجرد 
هي رسالة فرح غامضة لا يتضح معناها إلا 
باستخدام حبر سري، يكشف عن مكامن هذا 
الفرح ومنابعه. ولهذا، يقضي معظم الناس 

سنوات طويلة من أعمارهم وهم يطاردون 
وهما اسمه السعادة، من دون معرفة أبعاد 

هذا الوهم على وجه التحديد، وما إذا 
كان هدفا عليهم السعي إليه، أم نتيجة 

سيبلغونها عاجلا أم آجلا بالكثير من الصبر 
والحظ والخيال أيضا.

يرى بعض الناس في السعادة مرادفا 
للنجاح؛ وظيفة بمدخول جيد، علاقة زواج 
مستمرة ومنزل كبير عامر بالأطفال ودافئ 

بالحب، لتصبح هذه المفاهيم مقياسا 
يصنف الناس وفق مستوياته على أنهم 

سعداء أو تعساء، ولهذا فإن حالات نفسية 
تعكس صورا للتعاسة مثل الحزن، الغضب 

والشعور بالذنب والخسارة والوحدة 
والفشل، ستمثل الجانب الآخر من التصنيف 
المسبّق الأكثر قتامة والتي تضع أصحابها 

في زاوية بعيدة، زاوية معتمة وكئيبة لا 
يطالها ضوء الأمل وهي على النقيض تماما 

من مشاعر الرضا. لكن متخصصين في ما 
يسمى بعلم النفس الإيجابي، كانوا قطعوا 
الطريق على من يتبنى مثل هذا التصنيف 

الجزافي؛ مؤكدين أن الحزن والغضب 
والشعور بالوحدة والفشل وغيرها من 

المشاعر التي تبدو قاتمة وسلبية هي مشاعر 
طبيعية ليس هذا فحسب، بل إنها يمكن أن 
تعبد المسار لبلوغ طريق السعادة والرضا 

لأصحابها! وربما تكون حادة، قاسية ومؤلمة 
في حينها لكنها قوية بما فيه الكفاية، كي 
تحمل مضامين دفع يمكننا أن نستثمرها 

بمهارة لنحولها إلى مصدر إيجابي للتغيير، 
تغيير الواقع وتعديله.

وبحسب متخصصين، فإن ألم الحزن 
العاطفي، مثلا، يحمل وظيفة وقائية أيضا؛ 

فالحزن يدفعنا إلى الانسحاب تدريجيا 
إلى التمحور حول ذواتنا وتفضيل الوحدة 
في زوايا نعدها كمنفى اختياري لنا، حيث 

يمنحنا هذا الانسحاب الفرصة للعق جراحنا 
والبراء من ضعفنا، لنعود مرة أخرى 

لممارسة حياتنا ونحن أقوى وأشدّ صلابة، 

وكانت أجاثا كريستي قد عبرّت عن هذه 
الحالة النفسية الفريدة بمقولتها الأثيرة 

”الكلاب حكيمة، فهي تزحف إلى ركن هادئ 
وتلعق جراحها ولا تنضم إلى العالم مجددا، 

إلا عندما تستعيد كامل عافيتها“.
أما الغضب، أيا كانت أسبابه ودرجاته، 
فإنه يقودنا في الغالب إلى فقدان السيطرة 

على انفعالاتنا وربما حواسنا، وهذه بدورها 
تجرنا إلى ارتكاب أخطاء آنية قد نندم عليها 
في ما بعد وتتسبب في خسارتنا لأشخاص 

أعزاء على قلوبنا أو أشياء ثمينة في حياتنا. 
لكن استثمار فعل الغضب، على الرغم من 

الخسائر التي نتكبدها بسببه، ربما يأخذنا 
إلى مسار مختلف تماما عن النتائج الآنية؛ 
فالغضب يشعرنا كم نحن بحاجة ماسة إلى 

أن نكون صبورين، كما أن فعل الاعتذار الذي 
يمكن أن نستعين به للتكفير عن غضبنا 

سيكون له وقع السحر على الآخرين، وبدلا 
عن الخسارة سيكون هناك ربح جديد في 

علاقة قديمة يعزز روابطها فعل الاعتذار ربما 
بقوة أكبر من السابق. 

ولهذا السبب تحديدا يلعب الغضب، 
بحسب علم النفس الإيجابي، دورا مهما في 
تأمين السعادة لعلاقاتنا الاجتماعية، إضافة 

إلى دوره في تهذيب النفس من شوائب 
الانفعالات الخارجة عن السيطرة.

الكلاب حكيمة

شيرين الديداموني

} الجدل الدائر الآن بين الطوائف المسيحية 
في  والكاثوليكية)  والإنجيلية  (الأرثوذكســـية 
مصـــر وضع المزيد من العقبـــات أمام صدور 
لائحـــة جديدة للأحـــوال الشـــخصية، لأن كل 
طائفة تريد استحداث لائحة خاصة بها، وهو 
ما ترفضـــه الدولة المصريـــة. يحتاج الاتفاق 
علـــى اللائحة إلـــى المزيد مـــن الوقت لإجراء 
المشاورات، التي ربما لن تسفر عن بنود تقلل 
معانـــاة الأقباط مـــن أزمات الطـــلاق والزواج 
الثانـــي، لذلك لجأت الكنيســـة إلى ما وصفته 
بمعالجة جـــذور المشـــكلة لتحجيمها، بعدما 
تزايدت قضايا الطلاق بالمحاكم لتصل إلى ما 

يقرب من 300 ألف حالة.
توصلـــت لجنـــة شـــؤون الأســـرة داخـــل 
المجمـــع المقدس إلى قـــرار بموافقـــة البابا 
تواضروس الثاني (بابا الأقباط الأرثوذكس)، 
وكحلّ وقائي لأزمات الطلاق والزواج الثاني، 
بإلزام المقبلين على الـــزواج بالحصول على 
أســـرية من الكنيسة بعد  شـــهادة ”مشـــورة“ 

اجتياز الدورة المخصصة لذلك.
قـــال مصدر كنســـي لـ“العـــرب“ إن الدورة 
تتضمن محاضرات نفسية وجسدية وروحية، 
ويحاضر فيها عـــدد من الكهنة المتخصصين 
ومدربـــي  وأطبـــاء  نفســـيين  وأخصائييـــن 
مشورة أســـرية. وهناك طبيب للرجال وطبيبة 
للســـيدات، ومحاضـــرات عن حياة الشـــراكة 
الأســـرية، وشـــريعة الزوجة الواحدة، وكيفية 
تربية الأبناء، وأهم قوانين الأحوال الزوجية، 
فضـــلا عـــن إلقـــاء محاضـــرات عـــن الإعداد 
العاطفـــي للـــزواج، والاحتياجـــات النفســـية 
لطرفي العلاقة، ومشاكل السنة الأولى للزواج 

وتأثيرها على الحياة.

وأثبتـــت تلـــك الـــدورات فاعليتهـــا، بعد 
تجربتها خلال الشـــهور الماضية في البعض 
(الكنائـــس  مـــن الكنائـــس و“الإيبراشـــيات“ 
مســـتوى  علـــى  بالمحافظـــات  الصغيـــرة) 
الجمهوريـــة، لذلـــك تقـــرر تطبيقهـــا رســـميا 

وإجباريا بداية من يوليو المقبل.
لكن الأقباط المقبلين على الزواج فوجئوا 
بأنه ســـيتم تطبيق القرار قبل ستة أشهر من 
الموعد الذي حدده المجمع المقدس للكنيسة، 
حيـــث أعلـــن العديد مـــن ”الإيبراشـــيات“ أنه 
اعتبارا من أول يناير المقبل لن يتم الســـماح 
بعمل صلاة الإكليل للعروسين وإتمام الزيجة 
إلا إذا اجتـــاز الخطيبـــان الـــدورة الدراســـية 

للمشورة بنجاح.
لـــم تكن موجة الغضب العارم بين شـــباب 
الأقباط، بســـبب الفكرة التي لاقت استحسانا 
من البعض، كونها تثقيفية، إنما لتحولها إلى 
دراسة إجبارية يجب اجتيازها والنجاح فيها 

للحصول على شهادة مؤهلة للزواج.
لم يقف الأمر عند حد الغضب أو الاعتراض 
أو القيـــام بوقفات احتجاجيـــة لرفض القرار، 
كمـــا حدث فـــي كل مرة، بـــل تعداه إلـــى قيام 
أشرف أنيس مؤسس رابطة الحق في الحياة 
المســـيحية، برفع دعـــوى قضائية، الســـبت 
الماضـــي بمحكمـــة القضـــاء الإداري اختصم 
فيها البابـــا تواضروس الثاني والمستشـــار 
حســـام عبدالرحيـــم وزير العـــدل بصفتيهما، 
مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من 
الكنيســـة. أوضح صاحب الدعوى لـ ”العرب“ 
أنه لا يجوز تلقين جميع المقبلين على الزواج 
نفس محتوى مواد دورات المشورة الكنسية، 
لأنهم ليســـوا على نفس المســـتوى التعليمي 

والثقافي.
علـــى الجانب القانوني، أكـــد مجدي عازر 
(محامـــي أحـــوال شـــخصية) أن القانـــون لم 
يعط أي سلطة للكنيســـة لتلزم رعاياها بقرار 
لم يخولها أحد ســـلطة إصـــداره، ثم إن تقييد 
الـــزواج بمحرر لم ينـــص عليـــه القانون هو 
انتهاك للدستور المصري، الذي نص على مبدأ 
تكافؤ الفرص، فالمواطن المصري المســـلم لا 
يُجبر على شـــهادة مشورة لعقد قرانه، كما أن 

الإلـــزام يجب أن يكون بمقتضـــى قوانين يتم 
تشـــريعها من السلطة التشـــريعية وتطبيقها 
من قبل الســـلطة التنفيذية ومراقبتها بمعرفة 
الســـلطة القضائية. وأكد عـــازر لـ“العرب“ أن 
القرار يمكن أن يفتح ممرا للفساد داخل أروقة 
الكنيســـة، حيث يمكـــن للأغنيـــاء أن يطرقوا 
الأبـــواب الخلفيـــة للحصـــول على الشـــهادة 
المطلوبة، وســـيتحول الأمر برمته إلى وسيلة 
للاســـترزاق تـــدر علـــى القائميـــن عليه آلاف 

الجنيهات من فاسدي الذمم.
بـــدأت تجربة لجـــان المشـــورة عن طريق 
اســـتحداث ”كورس“  لمدة ســـتة أشهر بعدها 
يصبـــح الـــدارس خبيرا في شـــؤون الأســـرة 

المســـيحية، ويعهد له بعمـــل دورات تدريبية 
لإعداد المقبلين على الزواج.

وذكرت إيزيس حنا، فتاة عشرينية اجتازت 
دورة الإعـــداد للزواج برفقة خطيبها في معهد 
المشـــورة بوســـط القاهرة، أنها استفادت من 
محاضرات التعامل مع الحموات وكيفية إنهاء 
المشاجرات دون خسائر كبيرة بين الطرفين.

وقالـــت لـ“العـــرب“ إن بيئتهـــا المحافظة 
حالـــت دون فهمها لما تعنيه العلاقة الحميمة 
بين الزوجيـــن ودورها في الحيـــاة الزوجية، 
وإن معلوماتهـــا فـــي هـــذا الأمر تـــكاد تكون 
معدومة، لكنها الآن تعرفت على مفاهيم مهمة 

عن العلاقة الزوجية.

وأضافـــت أن تلك الـــدورات تأتي بالفائدة 
المرجـــوة منها حينما يكـــون الطرفان لديهما 
الرغبـــة في معرفـــة المزيد عـــن حياتهما بعد 
الزواج، ومن دون هذه الرغبة تصبح الدورات 

مجرد ورقة لاستكمال إجراءات الزواج.
وسام برســـوم (مهندس اتصالات وناشط 
بـ“الحمـــل  الـــدورات  هـــذه  وصـــف  قبطـــي) 
الثقيل“، لأن التركيبة القبطية تختلف بحسب 
التعليم والبيئة والثقافة والتقاليد والعادات، 
فالمناهـــج التـــي تتناســـب مع أبنـــاء القرى 
والأريـــاف لن يتكيـــف معها الذين يعيشـــون 
بالمـــدن، والشـــخص الأُمّـــي لن يســـتطيع أن 

يجتاز دورات تعليمية كالجامعي.

أثار القرار الصادر عن المجمع الكنســــــي المقدس فــــــي مصر مؤخرا، بإلزام المقبلين على 
الزواج من الأقباط بالحصول على ”شــــــهادة مشورة“ أسرية من الكنيسة، بعد اجتيازهم 
دورة دراســــــية، موجة من الغضب بين شباب الأقباط، الذين تساءلوا: كيف يمكن إجبارنا 

على “ شهادة“ لكي نتزوج؟ وماذا لو رسبنا في الدورة؟ هل نمتنع عن الزواج؟

[  هل تقلص {تدريبات المشورة} معاناة الأقباط من أزمات الطلاق [ تقييد الزواج بمحرر لم ينص عليه القانون انتهاك للدستور
إجبار الشباب القبطي على دورات قبل الزواج يثير جدلا

المشورة إجبارية للحصول على شهادة مؤهلة للزواج 

لا يجوز تلقين جميع المقبلين على 

الزواج نفس محتـــوى مواد دورات 

المشورة الكنســـية، لأنهم ليسوا 

على نفس المستوى التعليمي

◄
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النحيف يدا
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ويزدان بألسـ
لافتة للأنظار،
عـــن ارتـــداء ا
الإكسسوارات.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب



22

مهمة شاقة للوداد المغربي أمام الزمالك بأبطال أفريقيا
[ النجم التونسي يتمسك بالأمل أمام مازيمبي في كأس الكونفيدرالية

رياضة

} الرباط - ســـيكون فريق الوداد البيضاوي 
المغربـــي في مهمة شـــبه مســـتحيلة من أجل 
تـــدارك الهزيمـــة الثقيلـــة برباعيـــة نظيفـــة، 
عندما يســـتضيف الزمالك المصري، الســـبت، 
بالعاصمة المغربية الرباط في إياب الدور قبل 

النهائي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
واضطـــر الـــوداد للانتقـــال إلـــى مدينـــة 
الصخيرات جنوبي الرباط في معســـكر مغلق 
منـــذ الثلاثـــاء الماضي، في ظـــل الاحتجاجات 
القويـــة لجماهيـــره بملعـــب الفريـــق بالـــدار 
البيضـــاء، حيث لـــم تتقبل جماهيـــر الفريق 
الأحمـــر والأبيض العـــرض الهزيل الذي قدمه 
وصيف بطل المغرب في مباراة الذهاب بملعب 
برج العرب على مشـــارف مدينة الإســـكندرية 

المصرية في الأسبوع الماضي.
وركز الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير 
الرياضي والمدرب محمد سهيل على الجوانب 
النفســـية في المعســـكر الإعدادي المغلق الذي 
يســـتمر حتى يوم المباراة، إلـــى جانب تعزيز 
الجاهزيـــة البدنية في ظل وجـــود رغبة قوية 
من أجل الســـعي بكل قوة للتأهل رغم صعوبة 
المهمـــة. وتحرك مجلـــس إدارة الوداد من أجل 
تجـــاوز العـــرض الباهـــت والأخطـــاء القاتلة 
التي ارتكبت في مباراة الذهاب وتم اســـتبعاد 
الحارس محمد عقيد والظهير ياســـين الكردي 
والمهاجـــم رضا الهجهوج. وســـيجري الوداد 
عدة تغييرات في تشـــكيلته انطلاقا من عودة 
الحارس زهير العروبـــي، إلى جانب الاعتماد 
على أمين العطوشـــي في قلـــب الدفاع بجانب 
الســـنغالي مرتضى فـــال، الـــذي ارتكب خطأ 
فادحا في الهدف الثاني لفريق الزمالك، كما أن 
هناك تغييرات أخرى سيعرفها الخط الأمامي 
أيضا من خـــلال دخول الثنائي محمد أوناجم 

والنيجيري شيسوم شيكاتارا.
وأقال الوداد المدرب الويلزي جون توشاك 
بعد أقل من ســـاعة مـــن تلقي شـــباب الفريق 

أربعـــة أهداف بواقع هدفين في كل شـــوط في 
لقـــاء الذهاب. وأكد ديســـابر فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن الـــوداد قـــادر على العـــودة في 
النتيجـــة، رغم أن اللقاء مـــن المتوقع أن يغلب 
عليه الطابع الخططي، وقال ”اللاعبون واعون 
بما هـــم مطالبـــون به مـــن أجـــل رد الاعتبار 
للفريق ولأنفسهم ولإســـعاد الأنصار، رغم أن 
فـــارق أربعة أهـــداف هو بحق تحـــد حقيقي. 
وعلينـــا جميعا أن نكون في مســـتوى الحدث 
رغم أن الطاقم الفني لم يتحمل المســـؤولية إلا 

قبل بضعة أيام فقط“.
ومن جهـــة أخرى حل فريـــق الزمالك، منذ 
الأربعاء، بالعاصمة الرباط حيث استقر بأحد 
فنـــادق المدينـــة وتدرب، الأربعـــاء والخميس، 
بملعب الفتـــح بالرباط وتدرب الجمعة بملعب 
الأمير مولاي عبدالله بالرباط الذي سيحتضن 

المباراة.
وقال مؤمن ســـليمان مـــدرب الزمالك ”رغم 
التقدم برباعية فإننا لا نستصغر فريق الوداد، 
علما أننا لم نكن نتوقع أن نفوز بهذه النتيجة 
وبالتالـــي فإن فريق الـــوداد يتوفر على نقاط 
قـــوة خاصة مـــن الناحيـــة الهجوميـــة، وهي 
معطيات سنأخذها بعين الاعتبار يوم المباراة 

التي نتوقعها صعبة وســـتخضع لحســـابات 
خططية“. وأضاف ”علمتنا التجارب أن التقدم 
بفارق كبير لا يعني حسم التأهل وبالتالي فإن 
اللاعبين على أتم الجاهزية والتركيز قبل هذا 
اللقـــاء الهـــام الذي نتمنى أن يمـــر في أجواء 
وســـيدير مباراة الوداد البيضاوي  رياضية.“ 
مـــع الزمالك الحكم الدولـــي الكاميروني نيان 

أليون.
وسيلتقي الفائز في النتيجة الإجمالية مع 
الفائـــز من المواجهة الثانيـــة قبل النهائي بين 
زيســـكو يونايتد الزامبي ومنافسه ماميلودي 
صنداونز القـــادم من جنوب أفريقيا في الدور 
النهائـــي للبطولة ذهابـــا وإيابا فـــي أكتوبر 
المقبل. وكان زيسكو فاز ذهابا 2-1 على أرضه 
وســـتقام مباراة العـــودة في جنـــوب أفريقيا 
الســـبت أيضا. ومن ناحيـــة أخرى يثق النجم 
الســـاحلي التونســـي، في قدرته على تخطي 
عقبة مضيفـــه مازيمبي الكونغولـــي وانتزاع 
بطاقـــة التأهل للـــدور النهائـــي ببطولة كأس 
الاتحاد الأفريقي رغـــم اكتفائه بتعادل مخيب 
1-1 علـــى أرضه في جولة الذهـــاب. ولم يقدم 
النجم الساحلي، مستويات جيدة، في المباراة 
الأولى أمام منافســـه، وأهدر تقدمه ليسقط في 

فـــخ التعادل، وكاد يتجرع كأس الخســـارة لو 
نجـــح مهاجمو مازيمبي في اســـتغلال فرص 
التهديف الكثيرة، لكن الفريق التونسي الفائز 
باللقـــب 4 مـــرات ســـابقا ســـيحاول تصحيح 
أخطائه في المواجهة الثانية، الأحد، على أمل 
انتـــزاع التأهل ومواصلة التقدم في مســـيرة 

الدفاع عن لقبه.
وقال حمـــزة لحمر، صانع ألعـــاب النادي 
التونســـي ”المباراة ضد مازيمبـــي قوية جدا. 
يجـــب أن ننـــزل بـــكل ثقلنـــا لأننـــا مطالبون 
بالتســـجيل في مرمى المنافس من أجل انتزاع 
التأهـــل“. وأضـــاف لحمـــر لموقـــع النـــادي 
”سنسافر من أجل هز شباك المنافس والعودة 
ببطاقـــة التأهل. لا يوجد مســـتحيل في كرة 

القدم“. ويرى لاعب الوســـط أن الروح القتالية 
ستكون مفتاح الانتصار على مازيمبي قائلا 
”بالروح القتاليـــة العالية والعزيمة قادرون 
علـــى التســـجيل خـــارج أرضنـــا والعودة 
ببطاقـــة التأهـــل“. ولن تكـــون مهمة النجم 
الساحلي المطالب بالهجوم للتسجيل سهلة، 

حيث تبدو المعادلة صعبة أمام مدرب الفريق 
المخضرم فوزي البنزرتي بين اللعب الهجومي 

والحذر من هجمات المنافس.

المغربي إلى  البيضــــــاوي  ــــــوداد  ال يحتاج 
ــــــب تأخره برباعية ذهابا عندما  معجزة لقل
يســــــتضيف الزمالك المصري السبت في 
ــــــاب نصف نهائي دوري  الرباط، ضمن إي
ــــــك المتوج  ــــــا. وقطع الزمال أبطــــــال أفريقي
باللقب خمس مــــــرات، خطوة عملاقة نحو 

النهائي.

مطاردة مستمرة

} ووهان (الصين) - انســـحبت نجمة التنس 
الأميركيـــة ســـيرينا وليامـــز، الجمعـــة، مـــن 
بطولتـــين تابعتـــين لرابطـــة لاعبـــات التنس 
المحترفـــات، مقررتـــين فـــي الصـــين، مرجعة 
الســـبب في ذلك إلى إصابة في الكتف الأيمن. 
وتأكد بذلك غياب وليامز، التي خسرت صدارة 
التصنيـــف العالمـــي لصالـــح الألمانية أنجليك 

كيربـــر، عن بطولتي ووهان وبكين الصينيتين 
للعام الثاني على التوالي. 

وكانت وليامز قد أشارت إلى إصابتها في 
الكتف خلال بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ 
ميـــدوز)، عندما خرجت من الدور قبل النهائي 
أمـــام التشـــيكية كارولينـــا بليســـكوفا، التي 
خســـرت بعدها في النهائي أمام كيربر. ومنذ 

الخروج من بطولة أميـــركا المفتوحة، تنوعت 
أنشـــطة سيرينا حيث شاركت في عرض أزياء 
ضمن أســـبوع الموضة في نيويـــورك وقضت 
عطلة في فرنســـا قبل حضور افتتاح أكاديمية 
للتنس في مدينة نيس الفرنســـية. وشـــاركت 
وليامـــز خلال هـــذا العام فقط فـــي ثماني من 
البطولات التابعـــة لرابطة المحترفات وتوجت 
بلقبـــي روما وويمبلدون، علما بأنها شـــاركت 

في 11 بطولة خلال الموسم الماضي.
وليامـــز  أن  المحترفـــات  رابطـــة  وذكـــرت 
ســـتعمل على الاســـتعداد للبطولـــة الختامية 
للموســـم المقررة في ســـنغافورة فـــي أكتوبر 
المقبـــل. وقالـــت وليامـــز ”أشـــعر بخيبة أمل 
لعدم المشـــاركة في ووهـــان المفتوحة والصين 
المفتوحة بسبب استمرار المعاناة من إصابتي 
في الكتـــف الأيمن. لقـــد تدربـــت ولعبت (في 
الفترة الماضيـــة) ولكن حالة كتفـــي لا تزال لا 
تســـمح بخوض بطولـــة“. وأضافـــت وليامز 
”لم أتوقف عـــن التدريبات واللعـــب لكن كتفي 
لا يزال بعيدا عـــن اللياقة المطلوبة للبطولات. 
أركز جهودي حاليا للعودة إلى المنافســـة في 
البطولة الختامية لموســـم تنس الســـيدات في 
سنغافورة“. وفازت وليامز بلقبين خلال العام 
الحالي في روما وفي ويمبلدون، وخسرت في 

المباراة النهائية في ثلاث بطولات أخرى.
ومـــن جانب ثـــان تأهلت الصربيـــة إيلينا 
يانكوفيتـــش المصنفـــة الثانيـــة إلـــى الـــدور 
النهائـــي مـــن منافســـات بطولة قوانغتشـــو 
للتنس للســـيدات الجمعة. ففي أولى مباراتي 
الـــدور قبل النهائي للبطولة المقامة في الصين 
فازت يانكوفيتش علـــى الكرواتية آنا كونيوه 
متتاليتـــين  بمجموعتـــين  الثالثـــة  المصنفـــة 
لتضمـــن المنافســـة علـــى اللقـــب. وســـتلتقي 
يانكوفيتـــش في المبـــاراة النهائيـــة للبطولة، 
السبت، مع الأوكرانية ليسيا تسورينكو التي 
فازت في مبـــاراة الدور قبـــل النهائي الثانية 

على الإستونية آنيت كونتافيت.
لارســـون  يوهانـــا  الســـويدية  وخرجـــت 
المصنفـــة ثانية مـــن ربع نهائي دورة ســـيول 
الكورية الجنوبية الدولية لكرة المضرب البالغة 
جوائزهـــا 250 ألـــف دولار بخســـارتها أمـــام 
الأســـبانية لارا أروابارينا. وتلتقي أروابارينا 
في نصف النهائي مع الرومانية باتريسيا تيغ 
التي تابعت مغامرتها على حســـاب الأسبانية 

المغمورة أيضا سارة سوريبيس.   انسحاب مر

الإصابة تحرم سيرينا وليامز من جولة الصين

سيباستيان ديسابر:

اللاعبون واعون بما هم 

مطالبون به من أجل رد 

الاعتبار للفريق

باختصار

◄ بلغت المفاوضات بين نادي 
الفتح الرباطي واللاعب مراد باتنا، 

نفقا مظلما مسدودا، قبل ساعات 
من غلق سوق الانتقالات الصيفية 
بالمغرب، في ظل تشبث كل طرف 

بموقفه. وبهذا تأكد بقاء باتنا ضمن 
صفوف الفتح.

◄ أبدى عصام عبدالفتاح، عضو 
مجلس إدارة الاتحاد المصري، 

وعضو اللجنة الثلاثية المشرفة على 
الحكام، شعوره بالرضا عن مستوى 

التحكيم خلال الجولتين الأولى 
والثانية للدوري المصري.

◄ قرر نادي الملعب التونسي 
اللعب باللون الأسود بدلا من ألوانه 

المعتادة الأخضر والأحمر في 
الموسم الجديد، حدادا على هبوطه 

لأول مرة في تاريخه إلى دوري 
الدرجة الثانية التونسي.

◄ أقال الاتحاد القطري لكرة القدم 
الأوروغوياني دانيال كارينيو 

مدرب المنتخب الأول، وذلك بعد 
الخسارتين اللتين تكبدهما العنابي 

في مستهل مشواره في تصفيات 
كأس العالم أمام إيران وأوزبكستان.

◄ حظيت بعثة مصر التي شاركت 

في دورة الألعاب الأولمبية لذوي 
الاحتياجات الخاصة (بارالمبياد 
2016 بريو دي جانيرو) باستقبال 

حافل، وحصدت 12 ميدالية متنوعة 
محتلة بها المركز الثالث عربيا بعد 

تونس والجزائر.

◄ قاد عبدالرحمن الأشول منتخب 
مصر إلى فوز مثير على إيطاليا 

4-3 في الدور ثمن النهائي من كأس 
العالم لكرة القاعات المقامة في 

كولومبيا، وبلغ الدو ربع النهائي.

} أبوظبــي - هنـــأ الكرواتـــي زلاتكو داليتش 
المديـــر الفنـــي لفريـــق العين الإماراتـــي فريقه 
بمناســـبة الفوز على نادي الإمـــارات بنتيجة 
5-2، الخميـــس ضمـــن الجولـــة الثانيـــة مـــن 

الدوري المحلي. 
وقـــال داليتـــش للصحافيين عقـــب اللقاء 
”هدفنا كان واضحا قبـــل بداية المواجهة وهو 
الحصـــول علـــى النقـــاط الثلاث والتســـجيل 

المبكر، وتمكنا من تحقيق أهدافنا المطلوبة“.
وأضاف ”لســـت ســـعيدا بالهـــدف الثاني 
الذي اســـتقبله مرمـــى فريقي بســـبب إظهار 
الثقة الزائدة، وكان علينا أن ننهي المباراة كما 
بدأناهـــا في أعلى درجـــات التركيز، غير أنني 
راض عـــن نتيجـــة المباراة إذ أحرزنا خمســـة 
أهـــداف وأهدرنـــا من خمس إلى ســـت فرص 
للتســـجيل على مرمى المنافس، وأرحنا بعض 
اللاعبين كعامر عبدالرحمن ولي ميونغ جوو، 
كما أتحنا الفرصة للاعبين محمد عبدالرحمن 

وريان يسلم“.
وتابع قائلا ”افتقدنا في هذه المواجهة إلى 
جهود عـــدد كبير من اللاعبين كخالد عيســـى 
ومحمـــد فايز ومحمد أحمد بســـبب الإصابة، 
إلى جانب ســـعيد الكثيري الذي شـــعر بوعكة 
صحية خفيفة قبل الدخول في عملية الإحماء، 
وأتمنى أن يعود بعضهم للمشاركة في مباراة 

الفريق القادمة أمام الجيش القطري“. 
وذكـــر أنـــه ”فـــي أول مباراتـــين بالدوري 
حصدنا العلامة الكاملة والمقدرة بســـت نقاط، 
وهو أمر جيد وحاليا ســـيتحول تركيزنا على 
مباراتنـــا المرتقبـــة أمام الجيـــش القطري في 
ذهـــاب نصف نهائي دوري أبطال آســـيا لكرة 
القدم والمقررة الثلاثاء المقبل على ملعب هزاع 

بن زايد بالعين“.
دوغـــلاس  مســـتوى  فـــي  رأيـــه  وحـــول 
الـــذي أحرز ثلاثـــة أهداف فـــي المواجهة، قال 
”دوغلاس مهاجـــم متميز ويحرص على إظهار 
أفضـــل مـــا لديه خـــلال الحصـــص التدريبية 
ومباريات فريقه الرســـمية ويمتلك الإمكانيات 
العالية وبمقدوره المساهمة في تحقيق أهداف 

النادي، وأتمنى أن يستمر في التسجيل“. 
وأضاف ”كذلك أنا ســـعيد جدا بمســـتوى 
اللاعـــب محمـــد عبدالرحمـــن الـــذي نجح في 
إظهار أداء مميـــز خصوصا بعد أن ابتعد عن 

تشكيلة الفريق الأساسية لفترة“.

داليتش: سعيد بمستوى 

محمد عبدالرحمن

السبت 2016/09/24 - السنة 39 العدد 10404

«قمت بترشـــيح نجـــم فريق الوحـــدة ومنتخب الإمارات إســـماعيل مطر لخوض مبـــاراة من أجل 

السلام بمشاركة نجوم العالم، وتقام المباراة في روما يوم 12 أكتوبر المقبل}.

 دييغو مارادونا 
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية

«بعد الخســـارة الثانية، الجميع كان يتحســـر، وهذا من حقهم، ولكن خبر رحيلي مجرد شائعات، 

ومع ذلك فإنني مستعد لمغادرة الفريق إذا كانت المشكلة في شخصي}.

معز بوعكاز 
المدير الفني لفريق سريع غليزان الجزائري

◄ أضافت اللجنة الأولمبية الأميركية 
برئاسة سكوت بلاكمون، ثلاثة ملاعب 
جديدة لمدينة لوس أنجليس الأميركية 
ضمن ملفها لطلب استضافة أولمبياد 

2024. وكشف مسؤولو الملف أن الملاعب 
الثلاثة التي وقع عليها الاختيار هي لونغ 
بيتش وأناهيم وريفيرا كانتري، وجاء ذلك 

بعد قرار العاصمة الإيطالية روما سحب 
ملفها إثر إعلان رئاسة البلدية عدم تقديم 

الدعم للملف. وقال كاسي 
ويسرمان رئيس ملف 
لوس أنجليس 2024، 

”تسعدنا للغاية إضافة 
ثلاثة ملاعب 

من الطراز 
العالمي ضمن 

مخططاتنا 
لدورة عام 

.“2024

متفرقات

◄ وقعت إدارة نادي الشباب السعودي 
مع اللاعب سعود كريري لمدة موسمين. 

وجاء التوقيع مع كريري قبل ساعات من 
إغلاق فترة الانتقالات الصيفية التي أسدل 

الستار عليها رسميا الخميس. وقدمت 
إدارة الهلال شكرها للاعب على ما قدّمه 
طوال فترة تواجده مع الفريق الأزرق، 

والذي انتقل إليه من صفوف الاتحاد في 
العام 2013 بتوصية من سامي 

الجابر مدرب الهلال 
حينها ومدرب الشباب 
الحالي. وبدأ كريري 
مشواره الكروي من 
نادي القادسية، وفي 

عام 2004 انتقل إلى 
صفوف الاتحاد ليلعب 
معه 10 سنوات قبل أن 

ينتقل إلى الهلال.

◄ قرر نادي الهلال السعودي إقالة مدربه 
الأوروغوياني غوستافو ماتوساس، وذلك 

بعد الاجتماعات العديدة التي عقدتها 
الإدارة بعد الخسارة أمام الاتفاق 2-1 

في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي 
لكرة القدم. وأشارت إدارة الهلال 
إلى أنها أقالت المدرب بسبب 
إصراره على توجهاته ونظرا 

لقناعاته الغريبة، 
خصوصا أنه لم يوظف 

عناصر الفريق 
التوظيف الأمثل، 

ولم يستفد من 
أسلحة الفريق 

المتوفرة لديه، 
والتي يتمناها أي 
مدرب في الدوري 

السعودي.

ف. وقال كاسي
ئيس ملف
س2024، 

غاية إضافة 
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طوال فترة تواجده
والذي انتقل إليه م
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk



يونايتد يتوق إلى تضميد جراحه عبر ليستر في الدوري الإنكليزي
[ أرسنال يتحدى تشيلسي في دربي لندني ساخن [ مانشستر سيتي يتطلع إلى مواصلة انطلاقته المثالية

} لنــدن - يبحـــث مانشســـتر يونايتـــد عـــن 
اســـتعادة نغمـــة الانتصـــارات محليـــا بعـــد 
خســـارتين متتاليتين على ملعبـــه أمام جاره 
اللـــدود مانشســـتر ســـيتي (1-2)، ثـــم ضـــد 
واتفـــورد (1-3) خـــارج ملعبه، مـــع العلم أنه 
خفف مـــن الضغوطـــات عليه من خـــلال فوز 
مقنع عـــل نورثامبتون في كأس رابطة الأندية 
الإنكليزية المحترفة (3-1) منتصف الأســـبوع 

الحالي. 
وكان مورينيـــو قد خســـر ثـــلاث مباريات 
متتالية آخـــر مرة (الأخرى كانت ضد فيينورد 
الهولنـــدي في الدوري الأوروبـــي) عندما كان 
مدربـــا لبورتو عـــام 2002. وحقق الشـــياطين 
الحمر انطلاقة قوية بإشراف مورينيو بإحراز 
درع المجتمع ثـــم الفوز فـــي المباريات الثلاث 
الأولى في الدوري المحلي قبل أن يعيش نصف 
أزمة بعدها. ووجه رجال الإعلام سهامهم نحو 
مورينيو وانتقدوا خيارته التكتيكية وانتقاده 
العلنـــي لبعـــض لاعبيـــه، وأبرزهـــم الأرمني 
هنريـــك مخيتاريـــان وجيســـي لينغـــارد بعد 
المباراة ضد سيتي، ثم الظهير الأيسر لوك شو 

بعد الخسارة أمام واتفورد.
لكن مورينيو رد على هؤلاء بالقول ”أعرف 
أن البعض ممّن يعتبرون أنفســـهم أينشتاين 
كـــرة القدم -كـــرة القدم مليئة بمـــن يعتبرون 
أنفســـهم أينشتاين- حاولوا محو 16 عاما من 
مســـيرتي“. وأضاف ”لقد حاولوا أيضا محو 
مســـيرة لا تصدق لنادي مانشســـتر يونايتد 
والتركيز فقط على أسبوع سيء شهد 3 نتائج 
ســـيئة، لكن هذه هي كرة القدم الجديدة.. إنها 

مليئة بمن يعتبرون أنفسهم أينشتاين“. 
وختم ”أســـتطيع أن أفهـــم بوضوح خيبة 
أمـــل أنصار الفريـــق خلال الأســـبوع الأخير، 
أفهـــم جيدا ذلـــك، لكني متأكد مـــن أنه عندما 
يعـــود (الفريـــق) ليلعب على أرضه (الســـبت 
ضد ليستر حامل اللقب)، سيكونون خلفه كما 
كانوا على الـــدوام“. أما قائد ومهاجم الفريق 
وايـــن روني فقـــال ”أفهم ما يشـــعر به أنصار 
الفريـــق من إحســـاس بالخيبة، لكنـــي متأكد 

بأنهم سيساندوننا بقوة ضد ليستر“. 
وأضـــاف ”نخوض ثـــلاث مباريـــات على 
أرضنـــا ونحـــن فـــي حاجة إلـــى الفـــوز بها 
لاستعادة الثقة“. وحقق ليستر بداية متذبذبة 
فـــي مطلع الموســـم قبل ان تتحســـن عروضه 
فـــي الآونة الأخيـــرة على الرغم مـــن خروجه 
علـــى أرضه من كأس الرابطة بخســـارته أمام 
تشيلســـي (2-4) بعـــد أن تقدم عليـــه بهدفين 

نظيفين. 

وكان مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري قد 
أراح نجميه الجزائريين رياض محرز وإسلام 
سليماني ضد تشيلسي، ومن المؤكد تشريكهما 

ضد مانشستر يونايتد.

ذكرى مرور 20 عاما

وعلى ملعب ســـتامفورد بريدج، سيحتفل 
مدرب أرســـنال الفرنسي أرسين فينغر بذكرى 
مرور 20 عامـــا على توليه تدريـــب المدفعجية 
ضد تشيلســـي. وكان فينغر استلم منصبه في 
22 سبتمبر عام 1996 خلفا لبروس ريوك المقال 

من منصبه وقتها. 
وخـــلال عهـــده أحـــرز الفريـــق اللندنـــي 
الشـــمالي اللقب المحلي ثـــلاث مرات، والكأس 
6 مـــرات. وكان فينغـــر احتفـــل بذكرى خوض 
مباراته الرقـــم ألف في الدوري الإنكليزي ضد 
تشيلســـي بالذات قبل ســـنتين ولـــم تحمل له 
ذكريات جيدة لأن فريقه خســـرها بسداســـية 

نظيفة وهو يأمل بألا يتكرر هذا السيناريو. 
ولا يقـــف التاريـــخ إلى جانـــب فينغر في 
مواجهاته ضد تشيلســـي إذ فاز عليه 5 مرات 
فقط من 31 مواجهة بينهما. وبعد بداية متعثرة 
شـــهدت خسارته على أرضه أمام ليفربول (3-

4) ثم تعادله مع ليســـتر ســـلبيا، فـــاز الفريق 
في مبارياتـــه الثلاث الأخيرة ضـــد واتفورد، 
ســـاوثهامبتون وهال سيتي. وأشاد الفرنسي 
فينغر بأداء لاعبيه البـــدلاء خلال فوز الفريق 
اللندني (4-0) على مضيفه نوتينغهام فورست 
بكأس الرابطة الثلاثاء الماضي، موضحا عزمه 
الدفع بالبعـــض منهم في القائمة الأساســـية 

للفريق خلال المباريات القادمة. 
وقـــال فينغـــر ”إن الأداء أمـــام نوتينغهام 
أظهر أن اللاعبين الذيـــن لعبوا أمام هال (في 
مباراة الفريق الأخيـــرة بالدوري) بحاجة إلى 
أن يكونوا في حالة اســـتنفار“. وأوضح ”هذا 
مـــا نريـــده بالفعل؛ المنافســـة مـــن أجل حجز 
مكان فـــي قائمة الفريق الأساســـية، إن الأداء 
الليلة أثبت أن المنافســـة بين اللاعبين مازالت 

موجودة حقا“.

انطلاقة مثالية

يتطلع مانشســـتر ســـيتي إلى اســـتمرار 
بدايتـــه الرائعـــة فـــي البطولة هذا الموســـم، 
وتحقيق فوزه الســـادس علـــى التوالي تحت 
قيادة مدربه الأســـباني جوســـيب غوارديولا، 
عندما يخرج مجددا لملاقاة مضيفه سوانســـي 

ســـيتي. وتأتي تلـــك المباراة بعد أقـــل من 72 
ســـاعة فقط من فوز مانشســـتر ســـيتي (1-2) 
على ســـوانزي في بطولـــة كأس الرابطة على 
نفس الملعب الذي سيستضيف مباراة السبت. 
ويتمثـــل القلق الأكبـــر لغوارديولا في تعرض 
المدافع البلجيكي المخضرم فينسنت كومباني 
لإصابـــة جديـــدة أجبرته على عدم اســـتكمال 
مباراة ســـوانزي الأربعاء. وخـــرج كومباني، 
الذي خـــاض مباراته الأولى مـــع الفريق بعد 
غيابه عن الملاعب لمدة خمســـة أشـــهر بسبب 
الإصابة، من ملعب المباراة في الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع متأثرا بإصابته. 
وكشـــف غوارديـــولا أن ”الأطبـــاء تحدثوا 
معه، ولكننا نأمـــل ألا تكون إصابته خطيرة“. 
وأشار المدرب الأســـباني ”ليس من السهل ألا 
يلعب منذ فترة طويلة، لقد بدا قويا للغاية من 

الناحية الدفاعية، ولعب بشكل جيد حقا“.
ويحل إيفرتـــون، الذي يحتل المركز الثاني 
فـــي ترتيب المســـابقة بفـــارق نقطتـــين خلف 
مانشســـتر ســـيتي، ضيفـــا علـــى بورنمـــوث 
عقب تلقيـــه هزيمته الأولى هذا الموســـم، إثر 
خســـارته المفاجئة (0-2) أمام ضيفه نوريتش 
ســـيتي، الذي يلعب فـــي دوري الدرجة الأولى 

(تشـــامبيون شيب)، في كأس الرابطة الثلاثاء 
الماضي. 

ولـــم يبد الهولندي رونالـــدو كومان مدرب 
إيفرتون انزعاجه من الأداء الذي قدمه الفريق 
أمام نوريتش، مشـــيرا إلـــى أن فريقه بحاجة 
فقـــط إلى الحفـــاظ على نفس المســـتوى الذي 
قدمه خلال مبارياته الخمس الأولى في بطولة 
الـــدوري. وحقـــق إيفرتون أربعـــة انتصارات 
مقابل تعـــادل وحيد، فيما حافظ على ســـجله 

خاليا من الهزائم في المسابقة حتى الآن.
وأكد كومان عقب خروج إيفرتون من كأس 
الرابطـــة ”لا ينتابنـــي شـــعور بالانزعاج، لقد 
حصدنا 13 نقطة فـــي خمس مباريات ببطولة 
الدوري“. وأضاف المدرب الهولندي ”إنها كرة 
القـــدم وينبغي علينا تقبل ذلك. نشـــعر بخيبة 
أمل ولكننا ســـوف نســـتعد للمواجهة القادمة 
أمام بورنموث من أجل المضي قدما في بطولة 
الدوري“. من ناحية أخرى يقع الضغط بالفعل 
علـــى الأنديـــة المتواجدة في المراكـــز المتأخرة 
بترتيب البطولة. ويعاني فريق ســـتوك سيتي 
من البداية المتعثرة في المســـابقة هذا الموسم، 
حيـــث يقبع حاليا في مؤخرة الترتيب برصيد 

نقطة واحدة فقط من خمس مباريات.

ويدرك الويلزي مارك هيوز مدرب ســـتوك 
جيدا أهمية مباراة الفريق أمام ضيفه ويست 
بروميتـــش ألبيـــون فـــي المرحلـــة السادســـة 
للمســـابقة السبت، لا ســـيما وأنها تأتي عقب 
تلقـــي الفريق هزيمته الخامســـة على التوالي 
فـــي مختلـــف البطـــولات، بعدما خســـر أمام 
ضيفه هال ســـيتي في الـــدور الثالث لبطولة 
كأس رابطة الأندية المحترفة. ويلتقي توتنهام 
هوتســـبير، صاحب المركز الثالث، مع مضيفه 
ميدلســـبروه. ويطمـــح ليفربول إلـــى انتزاع 
انتصـــاره الثالـــث على التوالي فـــي البطولة 
عندمـــا يســـتضيف هـــال ســـيتي. ويواجـــه 
ويستهام يونايتد ضيفه ساوثهامبتون الأحد، 
فيما تختتم مباريات المرحلة بلقاء بيرنلي مع 

ضيفه واتفورد الاثنين المقبل.

تعيش المرحلة السادســــــة من بطولة إنكلترا لكرة القدم على وقع مواجهتين ناريتين تجمع 
الأولى بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي حامل اللقب، والثانية بين أرسنال وتشيلسي 

في دربي لندني ساخن. ويسعى نادي مانشستر سيتي إلى مواصلة انطلاقته المثالية.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ذكر الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
أرسنال الإنكليزي أن لاعب الوسط 

الويلزي أرون رامسي انتكس مجددا 
وسيغيب عن مباريات فريقه المقبلة 
بالإضافة إلى مباراتين لبلاده ضمن 

تصفيات مونديال 2018.

◄ جدد نادي توتنهام، عقد لاعبه 

كايل والكر، 26 عاما، لمدة 5 أعوام. 
وانضم والكر إلى صفوف توتنهام 

في عام 2009، قادما من نادي شيفلد 
يونايتد، ولكنه خرج للإعارة إلى 

كوينز بارك رينجرز، وأستون فيلا.

◄ هاجم إدرغادو باوزا مدرب 

المنتخب الأرجنتيني، نادي برشلونة 
والجهاز الطبي الخاص به بعد 

إصابة النجم ميسي خلال مشاركته 
أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي.

◄ أعرب سيرجيو بوسكيتس، لاعب 
برشلونة، عن سعادته بتجديد تعاقده 

مع فريقه حتى 2021، بشرط جزائي 
بلغت قيمته 200 مليون يورو، مشيرا 
إلى أن اعتزال اللعب ضمن صفوف 

الفريق الكاتالوني يعتبر حلما 
بالنسبة إليه.

◄ أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ أن 
مدافعه توبياس شتروبل انضم إلى 
قائمة طويلة من المصابين بصفوف 

الفريق حيث تعرض لإصابة في 
الساق خلال المباراة التي انتهت 

بالتعادل (1-1) مع لايبزغ.

◄ يرغب باريس سان جرمان 
الفرنسي، في التعاقد مع برونو 
بيريز لاعب نادي روما الإيطالي. 
وانضمّ بيريز إلى صفوف روما، 

منتصف أغسطس مقابل 12.5 مليون 
يورو، على سبيل الإعارة، لكي 

يخوض تجربة جديدة مع الذئاب.

باختصار
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ثلاثي يتأهب للإقلاع

«لم أفكر أبدا في مغادرة تشيلسي الإنكليزي رغم جلوسي لفترات طويلة على مقاعد البدلاء.. 

مدريد؟ ربما هناك حديث عن ذلك وربما لا، لكنني لا أفكر في الرحيل».

سيسك فابريغاس 
لاعب تشيلسي الإنكليزي

«اخترت إنتر لأن لديه مشروعا، وهو تحد رائع بالنسبة إلي. أنا سعيد جدا، ولا أستطيع الانتظار 

للبداية، إنتر لديه العديد من اللاعبين العظام، ويمكننا الفوز بالدوري».

غابرييل باربوسا 
مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي الجديد

} ميلانو (إيطاليا) - يفكر نادي ميلان الإيطالي 
في تعزيز دفاع الفريق خلال ســـوق الانتقالات 
الشـــتوية القادمة في يناير. والاســـم المرشح 
ليكون خيارا إضافيا في قائمة ميلان هو نجم 
ســـاو باولو البرازيلي رودريغـــو كايو والذي 
ســـبق له الارتبـــاط بالنادي الأحمر والأســـود 

وكذلك نادي لاتسيو. 
وســـيحاول ميلان مرة أخرى تقديم عرض 
لكايو في شهر يناير، حيث من المتوقع أن يتم 
ضـــخ الكثير من الأموال من قبل المســـتثمرين 
الصينيـــين والملاُك الجدد للديافولو للتســـوق 

في منتصف هذا الموسم. وكان ميلان قد حقق 
انتصارين في آخر مباراتين بالدوري الإيطالي 
على حساب ســـامبدوريا خارج ميدانه بهدف 
كارلـــوس باكا وعلى لاتســـيو بهدفين نظيفين 
سجلهما باكا ونيانغ، وكان معدل أعمار لاعبي 
ميـــلان في تلـــك المبـــاراة 25 عامـــا فقط حيث 
بدأ المـــدرب مونتيلا يعطـــي الفرصة للبعض 
مـــن الوجوه الإيطالية الشـــابة مثـــل دافيدي 
كالابريـــا علـــى الرواق الأيمن ولاعب الوســـط 
الدفاعـــي لوكاتيلّي الذي دخـــل بديلا في لقاء 

البيانكوشيلستي.

البرازيلي كايو على رادار ميلان

} باريــس - صدم المدير الفني لباريس ســـان 
جرمان أونـــاي أمري صانـــع ألعابه حاتم بن 
عرفة، باســـتبعاده من قائمـــة الفريق مجددا، 
ليستمر مسلســـل غياب صاحب الـ29عاما عن 
أثرياء عاصمـــة النور للمبـــاراة الرابعة على 

التوالي. 
وجـــاء لاعب نيوكاســـل يونايتد الأســـبق 
إلـــى حديقة الأمـــراء هذا الصيـــف، بعد تألقه 
اللافت مع نيس طوال الموســـم الماضي، الذي 
ســـجل خلاله 18هدفـــا، إلا أنه فاجـــأ الجميع، 
بظهوره في مســـتوى أقل مـــن المتوقع منه في 

مبارياته الخمس الأولـــى مع الفريق، ليعاقبه 
مدربه الأســـباني بالاستبعاد للمباراة الرابعة 
على التوالي. واســـتغلت الصحف البريطانية 
وكذلـــك الفرنســـية توتـــر العلاقة بـــين مدرب 
الفريق الباريســـي واللاعب الفرنســـي، لربط 
مستقبل الأخير بمدربه السابق في نيس كلود 
بويل، الذي يقـــود ســـاوثهامبتون الإنكليزي 
منذ بداية الموســـم الجديد. ورجحت التقارير 
الصحافية، أنه في حالة استمر وضع بن عرفة 
كمـــا هو عليـــه حتى نهاية النصـــف الأول من 

الموسم، فسوف يعود إلى بلاد الضباب.

إيمري يواصل تجاهله لبن عرفة

} روما - تحتفظ بعض المعادن بقيمتها وربما 
تـــزداد قيمة كلما مرّ الزمـــن، هكذا يبدو أيضا 
النجم الإيطالي المخضرم فرانشيســـكو توتي، 
فلا يزال مشـــواره مع روما الإيطالي يكتســـب 
قيمة إضافية رغم أنه يقضي حاليا ما يفترض 
أنه الموسم الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم. 
ويحتفل توتي، قائد روما وأبرز هدافيه وأحد 
رموز النادي، بعيد ميـــلاده الأربعين، الثلاثاء 
المقبل، فيما يبدو بمثابة احتفال ضخم يتفاعل 
معه عشـــاق كرة القدم بشـــكل عام، ويعيد إلى 
الأذهان الأهداف الساحرة التي سجلها وكذلك 

إنجازاته وإحصاءاته.
وفي 11 ســـبتمبر الجاري، أظهر المخضرم 
توتي من جديـــد قدرته الفائقة على الحســـم، 
حيـــث أنـــه بعد غيابـــه عن صفـــوف روما في 
أول مباراتـــين بالدوري الإيطالي في موســـمه 
الجديد، شارك في الشـــوط الثاني من المباراة 
أمام ســـامبدوريا ولعب دورا بارزا في تحويل 
تأخر فريـــق العاصمة على ملعبـــه (1-2) إلى 
الفـــوز (3-2). فقـــد ســـاعد توتـــي زميله إدين 
دجيكـــو في تســـجيل هـــدف التعـــادل (2-2) 
لروما قبل أن يســـجل توتي هـــدف الفوز (3-
2) من ضربـــة جزاء في الثوانـــي الأخيرة من 
المبـــاراة. ورفـــع توتي رصيده بذلـــك إلى 249 
هدفا في الـــدوري الإيطالـــي و305 أهداف في 
كل المســـابقات، وذلـــك فـــي الموســـم الخامس 

والعشرين له ضمن صفوف روما.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، اســـتعرض توتي 
نجوميته بشـــكل أكبر، فقد شـــارك خلال آخر 

أربع دقائق من مباراة شـــهدت ظروف مشابهة 
أمام تورينو، وســـجل للفريـــق ثنائية حينذاك 
ليحـــول تأخره (1-2) إلى الفـــوز (3-2). ووقع 
توتي عقد اســـتمراره للعام الأخير في يونيو 
الماضي وتردد أنه تضمن بندا يفيد ببقائه مع 
النـــادي في منصب إداري بعد اعتزاله كلاعب، 
لكنـــه أثـــار مؤخـــرا التكهنات حـــول خططه 

المستقبلية. 

وقال توتي عقب المباراة أمام ســـامبدوريا 
”صفاء الذهن أمر أساســـي، فهو أمر يســـاعد 
في كل شيء. الهدوء يأتي من الأسرة، وعندما 

يكون ذهنك صافيا، فذلك يظهر على الملعب“.
تكـــون  بالتأكيـــد ألا  المشـــجعون  ويأمـــل 
تصريحـــات توتي مجرد مـــزاح، ويتمنون أن 
يشـــهد شـــهر مايو المقبل إعلانه الاســـتمرار 
ومواصلة مسيرته الحافلة كلاعب. وقد تعاقد 

رومـــا أول مرة مع توتي عـــام 1989 عندما كان 
فـــي الـ13 من عمـــره. وبدأ مشـــواره بالظهور 
الأول فـــي دوري الدرجة الأولـــى الإيطالي في 
مـــارس 1993 قبل أن يرتدي شـــارة القيادة في 
1998 ويتوج مع روما بلقب الدوري عام 2001.

وكانـــت أبـــرز إنجازاتـــه على المســـتوى 
الدولي، التتويج مـــع المنتخب الإيطالي بلقب 
كأس العالـــم 2006 بألمانيـــا، وذلك بعد أشـــهر 
قليلـــة من إصابته بكســـر. وقد تـــوج بجائزة 
الحـــذاء الذهبي في عـــام 2007 باعتباره أبرز 
هدافي أوروبـــا برصيد 26 هدفا. وكان الراحل 
نيلس ليدهولم ، الذي درب توتي في عام 1997، 
قـــد توقع في وقت مبكر مســـيرة حافلة لتوتي 
بعد المســـتويات التـــي قدمهـــا اللاعب خلال 

مشواره بفرق الفئات العمرية بنادي روما.
وقال ليدهولم ”الناس سيشـــترون التذاكر 
فقط لمشـــاهدته وهو يلعب“. وتضاءلت فرص 
توتي في المشـــاركة الأساســـية خلال الأعوام 
الأخيرة لكـــن ذلك لم يؤثر على نجوميته. ففي 
الموسم الماضي، سجل خمسة أهداف خلال 13 
مشاركة، كانت جميعها من مقعد البدلاء، ليبلغ 
معدلـــه التهديفي هدفا في كل ســـاعة، متفوقا 
بذلك على غونزالـــو هيغواين الذي حقق رقما 
قياسيا في الدوري الإيطالي بتسجيل 36 هدفا 

لنابولي خلال موسم واحد.
وفي المباراة التـــي انتهت بفوز روما على 
كروتونـــي (4-0) ضمـــن منافســـات المرحلـــة 
الخامســـة من الدوري، أبقى ســـباليتي توتي 

ضمن التشكيلة منذ البداية وحتى النهاية.  رقم محفور في الذاكرة

الملك توتي.. نجومية لا تنطفئ

إيفرتـــون  أن  إلـــى  كومـــان يشـــير 

بحاجة إلى الحفاظ على المســـتوى 

نفســـه الذي قدمه خـــلال مبارياته 

الخمس الأولى في الدوري

◄



دنيا الزبيدي

} لنــدن – كان تعزيز التبـــادل الحرفي والفني 
بين العالم العربـــي وبريطانيا هو أحد أهداف 
”مســـافات“، وهو حـــدث ثقافي متعـــدد الفنون 
ومكـــون من جزأيـــن ينظم أحدهمـــا في كل من 

مدينتي لندن والقاهرة.
وقدمـــت شـــركات ”ثرتي ثـــري ثرتي ثري“ 
بالإشـــتراك مع ”أي سي إيه“ و“فينت“ النسخة 
الأولى من المهرجان في لندن مع اعتزام انعقاد 

نسخته الثانية في القاهرة.
فـــي لنـــدن فـــي بداية  وأقيـــم ”مســـافات“ 
شـــهر ســـبتمبر، وتقـــرر أن يقام فـــي القاهرة 
بين العشـــرين والرابع والعشـــرين من الشهر 
التي تصدر  نفســـه. وصحيفة ”العرب ويكلي“ 
بالإنكليزية في لندن هي من بين رعاة التظاهرة.

وتضمّـــن المهرجـــان البريطانـــي عروضا 
موســـيقية وأفلامـــا وحـــوارات اســـتغل فيها 
المخرجون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
امتيـــاز العيـــش في بـــلاد الغرب لتســـليط 

الأضواء على تجارب الناس في أوطانهم.
وجمـــع فيلـــم ”مقـــلاع الهيـــب هوب“ 
قصص شـــبان فلســـطينيين يعيشون في 
غـــزة والضفة الغربية وداخل إســـرائيل 
وهـــم يكتشـــفون فـــن الهيـــب هـــوب 
الانقســـامات  لتجاوز  ويســـتخدمونه 

التي يفرضها الاحتلال والفقر.
ومن نقـــاط التفتيـــش الداخلية 
والجـــدران العازلة إلـــى المعايير 
الخاصة بين الجنسين والفوارق 
الفيلـــم  يمثـــل  الأجيـــال،  بيـــن 
الوثائقـــي قصـــة شـــبان يعبرون 

الحدود التي تفصلهم.
وتقول مخرجـــة الفيلم، جاكي 
ريـــم ســـلوم، ”بمـــا أنني عشـــت 
بوصفـــي عربيـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، كل ما رأيته كان صورا 
سلبية عن العرب. ذات مرة سمعت 
عـــن الهيـــب هـــوب الفلســـطيني 
فـــي برنامج إذاعـــي، فقررت 
المزيـــد مـــن البحـــث عن 
العربـــي.  هـــوب  الهيـــب 
قرابة  وجود  اكتشـــفت 
عشـــرة مغنّـــي هيـــب 

هوب في فلسطين“.
وأضافـــت ”فكرت 
لأني  محظوظة  كنت  كم 
أعيـــش في أميركا وأردت إطلاع 
الغرب على فن الهيب هوب في فلسطين. قررت 
السفر إلى فلسطين مع ابن عمي وتوثيقه، وما 
اكتشـــفته كان مذهلا، إذ كان الشيوخ والأطفال 
معـــا في الحفـــلات، وهو أمر لا تـــراه فعلا في 
البلدان الغربية. كانوا مســـرورين جدا لقيامي 

بنشر رسالتهم“.
وأشـــارت ســـلوم إلى أن الهيب هوب جاء 
بطريقة جديدة للفلســـطينيين لمعرفة تاريخهم 
الذي عادة ما يخفى عنهم في المدارس. وتقول 
إن مغنـــي الراب الأميركيين مثل توباك شـــاكر 

ألهموا الفلســـطينيين للتعبير باســـتخدام فن 
الـــراب عـــن نضالهـــم اليومي ضـــد الاحتلال 

الإسرائيلي.
وتقـــول ســـلوم ”يعمـــد مغنو الـــراب إلى 
إقامة ورشـــات في المـــدارس لتعليم الطلبة فن 
الهيـــب هوب. الفلســـطينيون لا يتعلمون عادة 
تاريخهـــم في المدارس، لذا أعـــاد الهيب هوب 
ذلـــك من خلال تقديم حقائق عـــن طريق كلمات 
الأغاني. إنهم يدرسون عن هويتهم وقضاياهم 

الاجتماعية“.
ويواجه مغنو الراب الفلسطينيون، وخاصة 
من قطاع غزة، تحدي الحظر والعوائق المالية، 
لكنهـــم يتلقـــون الدعم من مغني الـــراب العرب 
الأميركيين. وتقول ســـلوم ”مـــن الصعب صنع 
إيقاعات في غزة، فاســـتعمال الأســـتوديوهات 
باهظ جـــدا، لذلك يبعث لهم مغنو الراب العرب 

الأميركيون إيقاعات ليستخدموها“.
ويقول المخرج الفرنســـي الإيراني، أراش 
نصيري، إنه هو الآخر أراد أن يكشـــف تجارب 
النـــاس مـــن بلـــده الأصلـــي. أجـــرى نصيري 
مقابلات مـــع مواطنين إيرانييـــن في الولايات 
المتحـــدة وأوروبا الذين يتذكـــرون إيران قبل 
ثورة 1979 وقدم تجاربهم بطريقتين مختلفتين 

في فيلمين قصيرين.
خيالية  رؤية  ويمثل فيلمه ”طهران-جلس“ 
لطهران تســـتخدم لوس أنجلـــس إطارا مكانيا 
لهـــا، وأثناء رحلـــة أثيريـــة تخلـــق الذكريات 
الشـــخصية للمهاجرين صـــدى لقصة جماعية 

للعاصمة الإيرانية.
ويقول مخـــرج الفيلـــم إن ”طهران-جلس“ 
فيلمـــان حـــول الذاكـــرة  و“الأيـــام الجديـــدة“ 
والفضاء الحضري، ”لم أستلهم المواضيع من 
كتاب أو قصة أو نظرية، إنه مجرد الرغبة التي 

تملأني فـــي الفضاء. لقد وثقـــت تجاربي ومن 
خلال ذلك التوثيق خرجت فكرة إلى السطح“.

وتشـــجع تقنيـــة الرحلـــة الأثيريـــة التـــي 
اعتمدهـــا نصيـــري المشـــاهدين علـــى رؤيـــة 
لـــوس أنجلس من منظور جماعـــي للإيرانيين 
الذين يعيشـــون في الغرب ويشعرون بالوحدة 
والحنيـــن. ووثّـــق نصيـــري المهاجرين الذين 
تركوا إيران في الســـبعينات ويتذكرون طهران 
ما قبل الثورة ذات الطابع الأكثر تغريبا، والآن 
اضمحلت تلك الصورة عن طريق عملية تحول 

شامل منذ ذلك الوقت.
فـــي  طهـــران  ”كانـــت  نصيـــري  ويقـــول 
السبعينات متأثرة بأســـلوب الحياة الأميركي، 
وقد أردت أن أعرض الســـبعينات بالتوازي مع 
الحاضر. في الســـبعينات كان هناك الكثير من 
الأميركيين المعهود إليهم بناء متاجر كبرى أو 

بنى تحتية مثل الطرقات السريعة“
ويتابع ”لم يكن هناك الإحســـاس نفسه في 
الثمانينات بعد الحروب التي واجهتها إيران، 
وبالطبـــع بعد تغير أســـلوب الحيـــاة بالكامل 
بعد الثـــورة حدث تحـــول وركـــود اقتصادي. 
لقـــد اضمحلـــت تلـــك المدينـــة المعروفـــة في 

السبعينات“.
ويظهر العمل السينمائي ”الأيام الجديدة“، 
الذي صُوّر أثناء الاحتفالات الفارســـية بالربيع 
ولم يكتمل بعد، ســـكان لـــوس أنجلس حاملين 
لذكريـــات طهران، ويتكلمون الفارســـية عوضا 

عن الإنكليزية.
ويقول نصيري ”أردت أن أروي قصة تشهد 
تحولا زمنيا، من عام إلى آخر. استعملت ذكريات 
الإيرانييـــن لأوظفها فـــي المدينة بالاســـتعانة 
بممثليـــن هـــواة يكتبون في شـــكل إملاء كلاما 

بالفارسية يتلقونه من خلال سماعات“.
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} وكنت نزلت مرة منزل أمسية صاحبة 
لـــي كان قوامها قـــراءة قصـــة قصيرة، 
وتوقيع كتاب طـــازج. كانت قبلها بليلة 
وكمشـــة ليال قد ألحّتْ علـــيّ أن أحضر 
عرســـها القصصيّ، فقلتُ لهـــا يا هداك 
اللـــه صويحبتي وأنا أخشـــى عليك من 
وجـــع غياب الناس عن مســـاء قصصك، 
وهم يفضّلون الشـــعر المموســـق السهل 
ســـماعه والترنمّ معه، وأمـــا القصّ فهو 

يُقرأ ولا يُتلى.
رأســـها  الشرســـة  صديقتي  ركبـــت 
المكنفش وحرنـــت بباب الفكرة حرونا لا 
سبيل لتبديله بنصح حكيم غير مجرّب.

وقعت الواقعة بمســـاء مزاجه مستل 
من منظر عرضيّ لنشـــرة أخبـــار دامية 

بطعم الوغدة أميركا.
كان عـــدد الجمهـــرة الحاضرة يلوب 
على عدد أصابع اليدين والقدمين، وكنت 
واحـــدا منهم ومقـــدّم الحفلـــة الخفيف 
ورجـــلا كبيرا بـــدا من مكونـــات وجهه 
اليائـــس، أنـــه حـــارس المـــكان وصانع 
القهـــوة الأمين الـــذي اصطفى كرســـيا 
مزروعـــا لصـــق كرســـيّ رجـــل الكاتبة 
المغدور بجلطتين دماغيتين وثالثة قلبية 

كادت لا تُربّع.
من أثـــاث الصالة أيضـــا ثمة امرأة 
وقـــورة متصابية بشـــعر أصفـــر ماتت 
السشـــوار، ومشية  نهاياته من قســـوة 
تشـــبه مشـــيةَ بطة دار منفوخة. مقدّمو 
هكذا أمســـيات أدبية صـــرف، غالبا ما 
يكونون مـــن صنف الأوادم الشـــاطرين 
الحيّالـــين، وهم أقرب إلى خلـــق الدفّان 
وقارئ المقبرة الذي يواســـي أهل الميت، 
بصـــوت رحيم كما لـــو أنّ الميتة النازلة 

بحفرة الوداع كانت أمّهُ الحبيبة.
رشّ الولد المتحذلـــق على الجمهرة، 
والامتنـــان،  والمديـــح  الشـــكر  حـــروف 
ووصفهـــم بالنخبـــة التي تجشّـــمت ألم 
المجـــيء، ثمّ التفتَ صـــوب القاصّة وقال 
فيهـــا ما لـــم يقلـــه علّوكي فـــي الخمرة 
وطقوســـها وأهلها، وطلـــب منها قراءة 
نصّ من كتابها العزيـــز، فقرأتْ بصوت 
ملـــوّن بلوثات قصيـــدة شـــعبية بائرة 

مدوزنة على سلّم التوسّل.
فـــي ذلـــك المفصل الرهيـــب مثل يوم 
قيامـــة، كان بمقـــدوري أن أقنص منظر 
المرأة القلقة أمّ الشـــعر الأصفر الصائح، 
وهي تُخرج مـــن حقيبتها مرآة صغيرة 
وقلما ذا إيحـــاءات غير صالحة للكتابة 

المهذبة جدا.
انتهـــت واقعة القراءة بزخّة تصفيق 
شحيح، وبعض نكات وطرف باهتة مثل 
تلـــك التي يقولها النـــاس بمجلس عزاء 

يتشافى على يومه الثالث.
صاحبتـــي القاصـــة كانـــت حريصة 

على أن لا تنظر بوجهي أبدا.

ورطة قصصية وقودها 
القاص والقراءة
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مسافات: منبر للتبادل الفني العربي البريطاني
يستأنف مهرجان ”مسافات“ نسخته الثانية 
ــــــة القاهرة بعروض  فــــــي العاصمة المصري
موســــــيقية متنوعــــــة بعد أن اســــــتضافت 
العاصمة البريطانية لندن نســــــخته الأولى 
مطلع الشهر الحالي، بمشاركة فنانين من 

الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

تبادل عربي غربي لتجارب اجتماعية برؤية فنية

شادي علاء الدين

} بيــروت – تمخضت مـــن ذهن رجل الأعمال 
اللبناني، حســـين فـــواز، فكـــرة جهنمية من 
شـــأنها إعادة لبنـــان إلى خارطة الســـياحة 
الســـياح  قبلـــة  وجعلـــه  بقـــوة،  العالميـــة 
والمســـتثمرين ورجال الأعمـــال. لم تكن هذه 
في  الفكرة ســـوى إقامة سباق ”ســـوبر كار“ 
بيروت. والسوبر كار هي السيارات الخارقة 
والتي قـــد يبلغ ثمن الواحـــدة منها المليون 

دولار.
وسارعت الجهات الرسمية فورا إلى تبني 
هذه الفكـــرة اللامعة وأصدرت قرارات عاجلة 
تقضـــي بإقفـــال الطريق البحـــري في منطقة 
الرملة البيضاء، والطريق البحري في منطقة 
الروشـــة، وطريق المنـــارة وعين المريســـة 
وبعض مداخل العاصمة بيـــروت التي تمتد 
إلـــى حـــدود نفـــق ســـليم ســـلام وكورنيش 

المزرعة.
وخصصـــت القـــوى الأمنية كذلـــك عددا 
كبيرا من رجال الأمن، إضافة إلى أعداد كبيرة 
من جنود الجيش اللبناني ومخابراته الذين 
سينتشـــرون في محيط الأمكنـــة التي يجري 
فيها السباق للحرص على سير الأمور بشكل 

سليم.
ولا تقفل هـــذه الطرقات أمام الســـيارات 
وحســـب، ولكن أمام المشـــاة كذلك باستثناء 
حاملـــي البطاقات الذين دفعوا مبلغا يتراوح 
بين الـ50 والـ300 ألف ليرة لبنانية لمشـــاهدة 

الحدث الخارق.
وســـتنحصر الخيارات بالنسبة إلى أهل 
العاصمة اللبنانية بيروت وســـكانها في يوم 
انطلاق السباق الذي يوافق الأحد 25 سبتمبر 
الجـــاري بين شـــراء البطاقـــات أو البقاء في 

منازلهم، لأن الطرقات تقفل من الساعة الثالثة 
فجرا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وســـيتم خلال فعاليات المســـابقة تقديم 
عروض فنية وترفيهية وحفلات تستمر حتى 
ساعات الصباح الأولى، وسيكون هناك أيضا 
أماكـــن مخصصـــة بالفن والثقافـــة والحرف 
اليدويـــة والمأكـــولات الشـــهية والكثير من 

المفاجآت التي تنتظر الحضور.
لا يســـتهدف هذا الســـباق، وفق منظميه، 
اللبنانييـــن، وإن كان بعض المشـــاركين فيه 
منهم، وإنما الســـواح الأجانب والخليجيين 
ورجال الأعمال، وهو يهدف إلى إنعاش عجلة 
الســـياحة والاقتصاد والاســـتثمار في البلد، 
ولا يخفي أصحاب المشـــروع أن مشـــروعهم 
ليس للعامة بل للأغنياء، والأغنياء جدا فقط.
شـــوارع بيروت  وســـتعبر ”السوبر كار“ 
بســـرعة فائقـــة للغاية، لذا لن يكـــون بإمكان 
ســـائقيها رؤيـــة أي شـــيء ولا التعرف على 
أي شـــيء من ملامح البلد. هنا تحديدا يكمن 
الإطار الســـياحي الجديد الذي يشكل الهدف 

الأعمق من هذا المشروع.
وتكمن خلاصة هـــذا الإطار في أنه عندما 
لا يعـــود أحد قـــادرا على رؤية أي شـــيء في 
البـــلاد فإن كل مـــا فيها ســـيكون وكأنه غير 
موجود أساســـا، مثل جبال النفايات العالية 
وروائحها التي أصبحت تميز المدن اللبنانية 
وانبعاثات مياه الصرف الصحي وهي تصب 

في مياه البحر في الطرقات نفسها.
وتقتضـــي هـــذه الحلول الســـحرية التي 
اعتمدهـــا صاحـــب فكـــرة ”الســـوبر كار“ أن 
يتحـــول جميع اللبنانيين مـــن العاديين إلى 
الخارقيـــن، وأن يعمـــدوا فورا إلـــى الانتقال 
إلى حالة ”الســـوبر كار“ فـــي التفكير والنظر 

والممارسة.

} واشــنطن – في واحدة من عجائب الطبيعة 
اكتشـــف علماء أن ذكور نوع من السمك يطلق 
ويعيش  عليه اســـم ”بلينفيـــن ميدشـــيبمان“ 
فـــي المياه الســـاحلية من ألاســـكا حتى باخا 
كاليفورنيا تغازل الإناث خلال موســـم التكاثر 

بترديد ”أغنية حب“ خلال الليل.
وأظهرت دراســـة نشرت في دورية ”كارنت 
بيولوجـــي“ أن صوت هذا النوع من الســـمك، 

وهـــو عبارة عـــن همهمات منخفضـــة التردد، 
تتحكـــم به ســـاعة داخليـــة يحفزهـــا الضوء 
وهرمون الميلاتونين المعـــروف بتحكمه في 

دوائر النوم والاستيقاظ.
وقال أندرو باس، أســـتاذ علـــم الأعصاب 
والســـلوك بجامعـــة كورنيـــل، ”إنهـــا من بين 
الأبطال أصحاب الأصـــوات في البحر بجانب 
الحيتـــان والدلافيـــن. ويلعب إنتاج وســـماع 

الإشـــارات الصوتية دورا محوريا في تفاعلها 
الاجتماعي وسلوكها الخاص بالتكاثر“.

ويصـــل طول الســـمكة إلى 38 ســـنتيمترا 
وتميل فـــي الغالب إلى اللـــون البني. وطوال 
الليـــل تنتج الذكـــور همهمات عـــن طريق هز 
كيـــس ممتلئ بالغاز في بطنهـــا لجذب الإناث 
إلى أعشاشـــها. ويمكن للهمهمـــة الواحدة أن 

تستمر ساعتين تقريبا.

بعد {السوبر نفايات} سباق {السوبر كار} 
يغلق شوارع بيروت

اكتشاف نوع من السمك يغني خلال الليل فقط

مدينتي لندن والقاهرة.
وقدمـــت شـــركات ”ثرتي ثــ
و“ ”بالإشـــتراك مع ”أي سي إيه“
لندن مع الأولى من المهرجان في

القاهرة. نسخته الثانية في
لن فـــي وأقيـــم ”مســـافات“
شـــهر ســـبتمبر، وتقـــرر أن يق
بين العشـــرين والرابع والعشــ
نفســـه. وصحيفة ”العرب ويكل
بالإنكليزية في لندن هي من بين
وتضمّـــن المهرجـــان البري

ي ي

موســـيقية وأفلامـــا وحـــوارات
المخرجون من الشرق الأوسط
امتيـــاز العيـــش في بـــلاد ا
الأضواء على تجارب الناس
”مقـــلاع وجمـــع فيلـــم
قصص شـــبان فلســـطيني
غـــزة والضفة الغربية ود
وهـــم يكتشـــفون فـــن
لتجاو ويســـتخدمونه 
التي يفرضها الاحتلا
ومن نقـــاط التفت
والجـــدران العازلة
الخاصة بين الجن
الأجيـــال،  بيـــن 
الوثائقـــي قصـــة ش
الحدود التي تفصل
وتقول مخرجـــ
”بمـ ريـــم ســـلوم،
بوصفـــي عربيـــة
المتحـــدة، كل ما ر
ذ سلبية عن العرب.
عـــن الهيـــب هـــو
فـــي برنامج
المزيـــد مـ
هـ الهيـــب 
اكتشـــفت
عشـــرة
هوب ف
وأ
كنت كم 
أميرك أعيـــش في
الغرب على فن الهيب هوب في
السفر إلى فلسطين مع ابن عمي
اكتشـــفته كان مذهلا، إذ كان الش
معـــا في الحفـــلات، وهو أمر لا
البلدان الغربية. كانوا مســـرور

بنشر رسالتهم“.
وأشـــارت ســـلوم إلى أن ال
بطريقة جديدة للفلســـطينيين ل
الذي عادة ما يخفى عنهم في ال
إن مغنـــي الراب الأميركيين مثل

ك {السوبر سباق نفايات} {السوبر بعد

عارضة أزياء شاركت 
في عرض دار 

{ايترو} خلال أسبوع 
ميلانو للأزياء في 

إيطاليا، حيث بدت 
ابتكارات فيرويكا 

ايترو مستوحاة من 
أزياء عربية تقليدية 
مثل الجبة والبرنس 

التونسيين.
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